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العــــــراق  			  أ.د. حسيـــــــــــن داخل البهـادلي
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لبــنـــــان أ.د. خـالـــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــرّم	 
الاســامية التربيــة  قســم   / الشــريعة  كليــة   / الاســامية  بيــروت  جامعــة 

العـــــراق  أ.د. داود ســــلـــــمان الزبيــــــدي	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  الانسانية/قســم  للعلــوم  رشــد  ابــن  بغداد/كليــة  جامعــة 
لبــنـــــان  			  أ.د. دلال عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن الادب   / اللبــــــــــــــــنانيــــــــــــــــــة  الجامـــــــــــــــعة 
العــــراق أ.د. سامي حمود الحـاج جـاسم	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  التربية/قســم  المســتنصرية/كلية  الجامعــة 
العــــراق أ.د. صاحـــــــــــــب أبــــــــو جنــــــــاح	 
العربية/اللغــة اللغــة  الاداب/قســم  المستنصـــــــرية/كليــــــة  الجـــــــــامعة 
			 العــراق  أ.د. عبد الجبــار نــاجي الياســــــري 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  البصــرة/  جامعــة 
لعــراق ا 			  أ.د. علــــــــــــي حســـــــن الدلفي 
العربية/اللغــة اللغــة  التــــــــــــربية/قســـم  واســـــط/كليـــــــــــة  جــــــــــــــامعة 
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العــــراق أ.د. ليـــــــــث قــابـــــــل الـوائــلي	 
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جامعــة الالهيــات والاديــان / كليــة العقيــدة والاديــان / قســم الحضــارة الاســامية
الجزائـــــر أ.د. نــــــور الـــــــدين ابــــــو لحيـة	 
الديــن اصــول  قســــــــم  الاســامية/  العلـــــــوم  كليــــــة  بـــــــــاتنة/  جامعــة 

العــــــراق   أ.د. هــــــــــاشم داخل الدراجـــي	 
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ــةٌ نِصْــفُ  ـةٌ عِلْمِيَّ نَــا((، وهــي مجلّـَ ـةَ ))نَبيُِّ قصيــدةٌ نُــؤَرِّخُ فيهــا مَجَلّـَ
ــولِ  ــن دارِ الرس ــدرُ ع ــا تَص اتِه ــةِ وأدبيَّ ــيرةِ النَّبَويَّ ــى بالسِّ ةٍ تُعنَ ــنَويَّ سَ

ةِ المقدَســة ابعــة إلــى العتَبــةِ العَبَّاســيَّ الأعظــم التَّ

))1137+  183  +113((   +  )9(  +   

ــرُ ِـ ــورِهِ ظَاهـــــ ــا بِنـــــــــ نَـــــــــ نَبِيُّ
ـــتْ بـــهِ وَوَصْفُــــــــهُ في اللَّـــوحِ غَنَّ
فَهْــــــــــوَ سِــــــراجٌ نَيــّــرُ دَائِــــــــــمًا
أُسَـــوةٌ مِثلُــــــــــهُ  مَـــــــا  واســـوةُ 
يََـــــدْْعُُو إلى الِلهِ بِِجََــــــوفِِ الدُُّجََى  
ـــاً ـــرٌ مَع ـــرٌ ونَذِيـــ ـــوَ بَشِيـــــ وَهْـــــــــ
اتِـــــهِ سِــــــــــــــرتُهُ أَريـــــــــــجُ جَنَّ
وَجَــــــــــــاءَ بَعـــضٌ مُغْرِضٌ شَــــــانِيءٌ  
ـــدى   ـــق الُهــ ـــالَ بِحَ ـــا قَ ـــالَ مَ وَقَــــــــــ
فَأَحْمَـــــــدُ المخُْتَــــــارُ نُـــورٌ وَمَـــــــــا  
وَمَــــــــــا عَلَينَـــا غَيُر أَنْ نَهتَـــــــــــدِي  
ـــا ـــا جَاءَنَــــــــــ ـــقَّ كم ـــقُ الَح وننط
مَقْرُونَـــةً ـــــــرَةَ 

ِّ
الس وَنَنْشُــــــــــرَ 

 الوَفَـــا والإبـــا  
ِّ

وَاليَـــــــومَ في ظِــــــل
نَا(( مَجلَّـــــةٌ هَاهُنَــــا ))نَبـــــــــــــِــيُّ
ــوَرَى ــرِ الــ ــرَةِ خَـ ــثُ في سِـ تَبْحَــــــ
ثَـــتْ قَـــدْ بَــــدَتْ  

ِّ
وَفــــــــــي لُغَـــاتٍ ثُل

لَهَــــــــا سُــــولِ  الرَّ دَارُ  مَجلَّـــــــــةٌ 
ـــاس رعـــى زَبرَهَــــــا   وَكَـــــــفُّ عَبَّ
خَــــــــتْ:

ِّ
ــةٌ أُر ــعَةً مَجَلَّـ زِدْ تِسْـــــــــ

رَى زَاهِــــــــــــرُ وَهْــــوَ علـــى أُفْـــقِ الـــــذُّ
آيــــاتُ ذِكــــــــرٍ حَرْفُهـــا هَــــــادِرُ
ورحمـــةٌ وَفَيْضُهَـــــــا زَاخِــــــــــــــرُ
آسِــرُ وَمُــــرسَــــلٌ كِتَــــــابُـــــــهُ 
ـــرَابهِ سَاهِــــــــــرُ طــــه وَفــي مِــحـ
ــرُ ــا دَائِــــ ــاقِ السّـمَـــَـــ ــوَ بِأَخْلــ وَهْـ
ــرُ ــرِه عَاطِـــــ ــن نَشْـــ ــا مِــــــ نَـ وَجَوُّ
ــرُ ِـــــــ ــدٌ كَافـ ــلٌ أو مُلحِـ أو جَاهِــــ
ِـــــرُ خَاســـــ إذنْ  فَهْـــوَ  بًـــا 

ِّ
مُكذ

ناكِـــــــــرُ ولا  لَيــــــلٌ  يَحجُبُـــهُ 
ِــــــرُ جَابـ لَنَـــا  وَهْـــوَ  بالمصُطَفَـــى 
 مَـــنْ بِـــهِ المـَــدَى بَاهِــــــــــرُ

ِّ
بِحَـــق

وَافِـــــــرُ وَذَا  العُليَــــــا  بِالُحجَـــــجِ 
اصِـــــــرُ ـــاس أَتَـــى النَّ  عبَّ

ِّ
في ظِـــل

اظِـــــرُ النَّ إِصْدَارِهَـــا  في  ّــــعَ  ــــ
ِّ
مُت

شَاكِـــــرُ لسَِـــعْيِهَا  وَنَظْمُنـــا 
سَــــــائِرُ بِهَـــا  وَالقَـــولُ  تُكْتَـــبُ 
سَاحِــــــــرُ وَذَا  إِشْـــعَاع  مَصْـــدَرُ 
نَاشِـــــرُ المـَــدَى  طُـــول  لَهَـــا  فَهُـــوَ 
ِـــــــرُ(( اهـ نَـــا عُنْوَانُهـــــــــــا الظَّ  ))نَبِيُّ

=1442هــــ   

علي الصفار الكربلائي 

ّ

ًَ

ِ



دليل الباحث

-تعنــى المجلــة  بنــر البحــوث الأصيلــة التــي تتنــاول بالدراســة شــخص 
النبــي الأعظــم  وســرته المباركــة.

-تخضــع البحــوث المرســلة إلى التقويــم لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد 
إلى أصحابهــا ســواء قبلــت أم رفضــت. 

.)Turnitin (تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العالمي-
 Chicago تنســيق مصــادر البحــث يكــون وفــق تنســيق شــيكاغو-
لكتابــة   Mendeley برنامــج  اســتخدام  ويفضــل   full note

المصــادر. وتنســيق 
إبــداء  مــن دون ضرورة  لبحثــه  الرفــض  أو  بالقبــول  الباحــث  -يُبلّــغ 

الرفــض. أســباب 
يكــون  لا  وأن  المتعــارف،  العلمــي  البحــث  بمنهــج  الباحــث  -يلتــزم 

الباحــث تعهــدا خاصًــا بذلــك. البحــث منشــورًا ســابقًا ويقــدم 
-تستقبل المجلة البحوث الكترونيا على الايميل :
 daralrasul@alameedcenter.iq 

 simpelied بخــط )cd( و ورقيــا بنســخة واحــدة  مــع قرص مــــدمج
.Arabic

-ألا يتجاوز عدد كلمات البحث )10000( كلـــــــمة.



-يقدم الباحث ملخصًا لبحثه مع الكلمات المفتاحية. 
-تتضمــن الصفحــة الأولى مــن البحــث اســم الباحــث وعنوانــه 

)جهــة العمــل( ورقــم الهاتــف والبريــد الألكــروني.
-إرفاق الـــــسيرة الــعلمية للبـاحث. 

-تعبر الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها.
-حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمجلة او من تخوله.

-يراعــى في أســبقية النــر تاريــخ تقديــم البحــث مــع مراعــاة سياســة 
المجلــة في تنــوع البحــوث المنشــورة.

  Tel: +964 760 235 5555
Emai l :  dara lrasul@alameedcenter. iq

للتواصل:



دليل 
مين المقوِّ

يراعي المقوّم العلمي ما يأتي : 
1- تطابق التخصص العلمي للبحث مع تخصص المقوّم. 

2- أن يكــون موضوعيًــا دقيقًــا في قــراءة البحــث وتقويمــه، وإبــداء الملاحــظ التــي ترتقــي بالبحــث 
وتتــدارك مــا فــات صاحبــه. 

3- تناغم البحث مع أهداف المجلة في إثارة موضوعات هادفة يحتاج أن يطلع الآخر عليها. 
4- توافر البحث على الضوابط العلمية والمنهجية التي تجعل من البحث أصيلا في ميدانه. 

5- دقة عنوان البحث وتعبيره عن مضمونه. 
6- وجود ملخص وافٍ يعرض لأهمية البحث ومشكلته وأهم نتائجه. 

7- إجراء التقويم بسرية تامة وعدم اطلاع الباحث على التقويم أو التواصل معه. 
8- تدوين التعديلات الرئيسة التي يجب على الباحث الأخذ بها. 

ا وعدم مساسه بالثوابت العقدية. 9- سلامة البحث فكريَّ



ــوث  ــنشر البح ــا ت ــة وأدبياته ــسيرة النبوي ــى بال ــة تُُعن ــنوية محكم ــف س ــة نص ــة علمي مجل
بــثلاث لغــات هــي ) العربيــة، والانكليزيــة، والفرنســية( معتمدة للــنشر العلمــي والترقيات 

العلميــة لــدى وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي وفقــا للأمــر الــوزاري
 ذي العدد )ب ت 4/ 4082( 

في 2022/6/22، وابتداءًً من المجلد 1- العدد2021-2



كلمة العدد

      الحمـــــد لله 

نبيَّه بالهدى ودين الحق  الذي أرســـــل 

ليظهره على الدين كلِه، وكفى به شـــــاهداً ومبشراً ونذيراً ، 

والصلاة والسلام على محمد المصطفى ، الذي أضاءت نبوته العقول ، 

وارتفعت برسالته القيم ، وعلى آله الميامين وصحبه المنتجبين . 

في كل عـــــدد من مجلة نبينا ، نجدد الوصل مع الـــــسيرة النبوية المباركة، لا 

بوصفها سرداً ماضوياً فحســـــب ، بل بوصفها معيناً متجدداً للفهم ، وساحةً 

للتأمل ، وميداناً للمراجعة والتحليل العلمي، في وجه ما يثار من إشكالاتٍ أو 

يطرح من تصورات مغلوطةٍ أو مؤدلجة .

وفي هذا العدد التاسع ، نســـــلط الضوء على محاور متعددة  تعيد مساءلة السيرة 

النبوية المباركة في ضوء المعاني الشرعية  والسياسية والاجتماعية والفكرية . ففي 

بحث الهجرة النبوية نعيد قراءة هذه الحادثة المؤَسِسَة في ضوء المفهوم الشرعي 

والسياسيّ ، لنكشـــــف أبعادها في بناء الدولة وتثبيت الهوية .  وفي قراءة نقدية 

لصورة الرسول الأعظم  في الكتابات الغربية حتى زمن الحروب الصليبية، 

نتتبع ملامح  التصوير الغربي لـــــه ، بين التحريف والتوظيف ،ونرصد خطورة 

القراءة المؤدلجة للقـــــرآن الكريم والحديث النبوي الشريـــــف وما تفرزه من 

      الحمـــــد لله 



في  تؤثر  سردية  صدامات 

تشكيل الهوية  السياسية للإسلام ، ويضم العدد 

أيضاًً بحثاًً في حق الخصوصية في السيرة النبوية المباركة لنظهر كيف 

م النبي الكريمs أنموذجًًا راقيًًا لصيانة الكرامة الإنسانية ، ونختم العدد  قَدَّ

بقراءة نقدية لصورة النبي s في كتاب الابطال للمستشرق توماس كارليل ، في 

موازنة بين الإنصاف والانبهار ، والمحددات الثقافية في تلقي الآخر.

 إننا في هذا العدد وباقي أعداد هذه المجلة ، نواصل سعينا لربط البحث الأكاديمي 

بالرسالة النبوية المباركة دفاعًًا عنها ، وتفنيدًًا لما دَُُسَّ فيها ، وتثبيتاًً لقيمها في واقع 

يضجُُّ بالتحريف والتأويل المغرض.

 s نســـــأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل ، وأن يجعله في ميزان من خدم سنة نبيه

وبذل وسعه في الذبِِّ عنها .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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الملخص

ــة.  ــسيرة النبوي ــن ال ــضلًا ع ــي ف ــخ الإسلام ــة في التاري ــة عظيم ــة وقيم ــة خاص ــة رمزي ــرة النبوي للهج

ــة في  ــة جوهري ــت نقل ــل كان ــش، ب ــاد قري ــل لاضطه ــرّد ردّة فع ــة مج ــة إلى المدين ــرة النبويّ ــن الهج ــم تك فل

تاريــخ الدعــوة الإسلاميــة، فقــد قَــرَنَ الله تعــالى بين الهجــرة والجهــاد والــولاء أو الولايــة للــمشروع 

الرســالي. وخطّــط لها النبــيّ لتكــون المدينــة قاعــدة ارتــكاز للدعــوة والدولــة الإسلاميــة. المدينــة المنــورة 

دار الهجــرة، دســتورها الصحيفــة وركائزهــا ثلاثــة: الأمــة الواحــدة، والوطــن أو المدينــة، وســلطة النبــي

يرجــع إليــه الجميــع، وهــو لم يضطــر لاســتخدام القــوة ليفــرض هــذه النظــم على العــرب بدوهــا وحضرها، 

ولم يغصــب أحــدًا عليهــا وخاصــة مــن اليهــود والمنافــقين الذيــن مــردوا على النفــاق وكابــروا في رفــض 



عبد الكريم خليفة حسن الشبلي  18

 sــة التــي أسســها النبــي ّـة الإسلامي الهجــرة فتخلّّفــوا حــول المدينــة. وامتنعــوا عــن الالتحــاق بالأم�

ًـا جدـدًًيا للمجتـمـع الإسلاـمـي.. ًـا جامعـ عنوانـ
ًـا في ضــوء القــرآن الكريــم وصحيــح روايــات  فكيــف يمكــن قــراءة الهجــرة النبويــة سياســًيًّا وشرع�ي

أهــل البيــت b؟
المخطط

1- مفهوم الهجرة النبوية 
2- رمزية الهجرة النبوية 

3- التنظيم النبوي لمجتمع دار الهجرة واقتصادها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــكلمات المفتاحيــة: الهجــرة النبويــة - دار الهجــرة - الصحيفــة - الأمــة - المؤاخــاة - التاريــخ 
الإسلامــي
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المقدمة
ــن إلى منتصــف  ــع التدوي ــة الــسيرة العظيمــة للرســول الأكــرمs للمحــاصرة ومن تعرّّضــت رواي
ــسلاطين؛  ــاظ ال ــدي وُُعّّ ــويه على أي ــف والافتراء والتش ــن التحري ــثير م ــابها الك القرن2هـــ/8م، فش
خدمــة لأهوائهــم وشرعنــة وتبريــرًًا لما اقترفــه أولياؤهــم مــن انحرافــات، دون أن يتورّّعــوا مــن النيــل 
ــة في التاريــخ، وتشــويه سيرتــه عمــدًًا أو بشــكل غير مبــاشر*، عبر  ــة وقيادي مــن أعظــم شــخصيّّة ديني
تََْلقــة في كتــب الــسيرة والتاريــخ تُُسيء إلى صــورة الرســول s وتنســب إليــه مــا  دسِِّ نصــوص مُخْ�
لا يليــق بــه، وأبــرز مثــال على ذلــك روايــات الإسرائيليــات. فنجــد أمامنــا مصــادر جزئيــة لا تغطّّــي 
ّـا،  ًـا وأيديولوجي� ــجامها موضوع�ي ــدم انس ــا وع ــارب رواياته ــن تض ــضلا ع ــل، ف ــكل كام ــسيرة بش ال

.sــي ــيسيء للإسلام وللنب ــتشراق ل ــا الاس تلقّّفََه
التاريخيــة  الُمُنصــف إلى تجــاوز السرديــة الرســمية وتفكيــك الظاهــرة  الـمؤرخ  مــن هنــا يحتــاج 
وتفسيرهــا متســلّّحًًا بمنهــج علمــيّّ موضوعــيّّ، ينطلــق مــن قــراءة الوثيقــة التاريخيــة )شــفوية أو 
ــا في  ــة نحتاجه ــة صارم ّـة علمي ــن غيره ، بمنهجي� مـؤرخ م ّـز ال ّـة..(. يتمي� ــوّّرة أو أثري� ــة أو مص مكتوب
دراســة الــسيرة النبويــة، باعــتماد منهــج اســتقرائي يســتقصي مختلــف الحيثي�ـّات والظرفي�ـّات التــي 
ّـت بأحداثهــا مــهما قــلّّ أو علا شــأنها: اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة ودينيــة وعســكرية.. لفهــم  حف�
إطــار الحــدث التاريخــي وتفاصيلــه وأبعــاده: الزمــان والمـكان والفاعــل والفعــل.. مــن ناحيــة معرفيــة 
ومنهجيــة تتبايــن القــراءات الضيّّقــة عــن مناهــج الفكــر المعــاصر وأدواتــه، فتبقــى قــاصرة عــن فهــم 
الســنن التاريخيــة ومــسيرة التاريــخ الإنســاني، فنجــد أنفســنا اليــوم أمــام: تقليــد الاســتشراق وترديــد 
ــداء بالغالــب«1.. وبين استنســاخ المصــادر  ــع بالاقت ــة »المغلــوب مول ــق مقول ــه وف إســقاطاته ونظريات
ــة،  ــة القديم ــات العربي ــى على الكتاب ــذا المنح ــب ه ــص، يغل ــن دون تمحي ــا م ــد رواياته ــابقة ونق الس

1 ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة )1990(، . ص142.
* مثــال ذلــك إشــاعة شــبهة محاولــة الرســول s الانتحــار أمــام صدمــة الوحــي!! أو إشــاعة محاولــة التقــرّّب إلى آلهـة المشركين عنــد نــزول ســورة النجــم وذكــر 
اللات والعــزى!! كما أن تدويــن ابــن إســحاق للــسيرة النبويــة كان بطلــب مــن أبي جعفــر المنصــور الــذي رفــض نســختها الأولى لغيــاب أي ذكــر لجدهــم العبــاس 

بــن عبــد المطلــب! عبــد الكريــم الشــبلي،"استراتيجية قريــش الإعلاميــة ضــد الإسلام" مــداد، جامعــة المصطفــى، عــدد1 ســنة 2007. ص34.
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ــا  ــالسرد ونقــل م ــار فــضلا عــن مناقشــتها، واكتفــى أكثرهــا ب ــدر فيهــا التحقــق مــن صحــة الأخب فين
ــار توافــق الســائد والمذهــب2. جمــع مــن أخب

الهجــرة النبويــة هــي أهــمّّ مراحــل الــسيرة، طــالها اللّّبــس والتحريــف وأُُســبغ عليهــا عنــوان الجهــاد، 
وأصبــح كلُُّ مهاجــر مجاهــداًً، لإضفــاء الشرعيــة على هجــرة القبائــل العربيــة إلى خــارج الجزيــرة وإقحامهــا 
هـا فتوحــات إسلاميــة ومجــد عظيــم، لتبريــر نمــط إنتــاج  في حركــة الغــزوات الــكبرى، التــي صُُــوّّرت وكأن�
المغــازي الــذي انتهجتــه دولــة الخلافــة والأمــويين خاصــة.. فكيــف يمكــن قــراءة الهجــرة النبويــة سياســًيًّا 

وشرع�يًـا في ضــوء القــرآن الكريــم وصحيــح روايــات أهــل البيــتb؟
1- مفهوم الهجرة النبوية 

رَََنََ الله تعــالى بين الهجــرة والجهــاد ، والــولاء أو الولايــة للــمشروع الرســالي. فلــم تكن الهجــرة النبويّّة  ق�
ــة  ــوة الإسلامي ــخ الدع ــة في تاري ــة جوهري ــت نقل ــل كان ــش، ب ــاد قري ــل لاضطه ــرّّد ردّّة فع ــة مج إلى المدين
خطّّــط لها النبــيsّّ لتكــون المدينــة قاعــدة ارتــكاز للدعــوة والدولــة الإسلاميــة. قــال تعــالى:﴿إِنََِّ الََّذِِيــنََ 
مُْْ أََوْْلِيِــاءُُ  وا أُُول�ئكََِ بََعْْضُُه� ُ مِْْ وََأََنْْفُُسِِــهِِمْْ يفِي سََــبِيِلِِ اللهِِ وََالََّذِِيــنََ آوََوْْا وََنََصَرُ� دَُُوا بِأََِمْْوالِِهِل آمََن�ُـوا وََهاجََــرُُوا وََجاه�

اجِِــرُُوا﴾ )آل عمــران: 72(. ءٍٍ حََت�َـى يُهه ْ نِْْ شَيْ� مِْْ م� نِْْ وََلايََتِه� اجِِــرُُوا مــا لََكُُــمْْ م� ْ يُهه ضٍٍْ وََالََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا وََلَمْ� بََع�
ُـد مكــة مكانــاًً صــالحاًً للدعــوة، ولا يُُرجــى دخــول فئــات جديــدة مــن قريــش في الديــن الجديــد  لم تََع�
َدَُّ مــن الانتقــال إلى مركز جديــد ينتشر فيــه الإسلام  بعــد ثلاث عشرة ســنة مــن الدعــوة في مكــة، فــكان لا ب�
ّـة بعيــداًً عــن ضغــوط قريــش ومضايقاتهـا. وكان اختيــار النبــيsّّ ليثــرب بســبب بعدهــا نســبًيًّا عــن  بحري�
مكّّــة، مــا يجعلهــا بمأمــن مــن هــجمات قريــش المفاجئــة والمباغتــة، ولقربهــا وإشرافهــا على طريــق تجــارة 
ًـا يدّّهد بضرب مصالحهــا.. ويضطرّّهــا لتغــيير  قريــش نحــو الشــام، لتشــكّّل تهديــدًًا واضحًًــا وخطــرًًا محدق�
ًـا مــن تعــرّّض المســلمين لقوافلهــا والتحــرّّش بهـا، مــع تكب�ّـد مزيــد مشــقّّة وأكبر  مســلكها ووجهتهــا خوف�
تكلفــة. وقريــش لــن تســكت أمــام أي نكبــة تصيــب تجارتهـم وأرباحهــم ومنافعهــم الماديــة. ولــن تســكت 
ــكريّّ على  ــاديّّ والعس ــياسّيّ والاقتص ــط الس ــن الضغ ــوع م ــة ن ــيطرته وممارس ــيsّّ س ــرض النب ــن ف ع

2 سالمة محمود محمد عبد القادر، منهجية ابن خلدون في تدوين السيرة )دار الكتب العلمية، 2010(، . ص 121-120.
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قريــش. وكانــت يثــرب غني�ّـة بإمكانيّّاتهـا الزراعي�ّـة، وتنــوّّع الحــرف التــي بــرع فيهــا أهلهــا بما يُُمكِِّنهــا مــن 
ّـن لها المقاومــة في حــال التعــرُُّض للحصــار والضغــوط  منافســة مكــة مــع قــدوم المهاجريــن إليهــا، ويؤم�
ـاًًّ منافسًًــا لمكــة لــولا التنــازع القــبلّيّ  ـّة مــن المشركين. ويمكنهــا أن تشــكّّل مركــزًًا اقتصادي� الاقتصادي�
المحمــوم بين عــرب الأوس والخــزرج وبين يهــود قريظــة والنــضير وقينقــاع. وكان الأنصــار مــن الأوس 
ّـات المتجــذّّرة، ويقطــع إحــن الجاهليــة  ّـون حولــه، ينــزع عنهــا العصبي� والخــزرج يتطلّّعــون إلى قائــد يلتف�
المقيتــة وأضغانهــا، وكان اليهــود يســتفتحون عليهــم وينتظــرون النبــي الخاتــم ليركبوهــم! )فــلما جاءهــم 

مــا عرفــوا كفــروا بــه( ) البقــرة:89 ( * 3..
حظيــت المدينــة بمقوّّمــات مناســبة للــمشروع النبــوي، إذ كانــت محاطــةًً بعــدد مــن الحواجــز الطبيعيــة 
ّـرت لها نوعــاًً مــن التحــصين والمنعــة، ولم تكــن مكشــوفة ســوى مــن الجهــة الشماليــة التــي حفــر  التــي وف�
ــد  ــاز. وتُُع ــدن الحج ــن م ــا م ــودة في غيره ــن موج ــات لم تك ــي صف ــاًً، وه ــدق لاحق ــيs الخن ــا النب فيه
ــا  ــام، مم ــة إلى الش ّـة المتّّجه ــل التجاري� ــق القواف ّـز، على طري ــم ومتمي� ــي مه ــع استراتيج ــك ذات موق كذل
ّـا  ــا اقتصادي� ــة على أصحابه ــات مختلف ــة ضغوط ــل، وممارس ــك القواف ــة تل ــة حرك ــلمين مراقب ــح للمس يتي
ــع الاستراتيجــي في الضغــط على  ــاد المســلمون مــن هــذا الموق ــعلا أف ــد الحاجــة، وف ّـا بتهديدهــا عن وأمني�
ًـا وربما اســتفزازها إلى حــدّّ اســتنزاف مواردهــا ودفعهــا إلى المواجهــة.  قريــش ومحاربتهــا نفســًيًّا واقتصاد�ي
هـا تقــع على 410 كلــم شمال مكــة، ولئــن بــدت لنــا قريبــة فإنهـا تعــدّّ بعيــدة نســبًيًّا بمقاييــس  والملاحــظ أن�
عصر الرســالة، لكنّهّــا أقــرب المـدن إلى مكــة، اختارهــا النبــيsّّ لما لها مــن مقوّّمــات جــد مناســبة للدعــوة 
الإسلاميــة ومشروعــه الرســالي، ولم يكــن اختيــارًًا عشــوائيا، إذ كان مجتمــع يثــرب متنوّّعًًــا ومنفتحًًــا 
تنازعتــه كتلــة يهوديــة وازنــة اقتصاديــا واجتماعيــا تنتظــر »المنقــذ« المخل�ّـص، ويســتفتحون بــه على الأوس 
والخــزرج الكتلــة العربيــة المســتضعفة، ممـا جعلهــم يتقبّّلــون الدعــوة الإسلاميــة منــذ المرحلــة المكيــة. عمل 
النبــيsّّ طيلــة ثلاثــة مواســم مــن الحــج على لقــاء وفودهــا وإعدادهــم وأخــذ العهــد عليهــم ومبايعتهــم 

3 عبد الكريم الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  عمل مرقون، 2024، . ص92-85.
* راجع الصراع بين العرب واليهود في يثرب قبل الإسلام.
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في العقبــة ثــم تأكيــد بيعتهــم في الثانيــة4 5. ليهاجــر إليهــم النبــيs ثــاني اثــنين، فاســتقبلوه قائــدا وزعــيما 
ــشترط  ــول في الإسلام ولم ي ــم الدخ ــرض عليه ــاء، ولم يف ــت الدم ــيوف ولا أهرق ــتلّّ الس ــم، ولم تُُس عليه
عليهــم أو يُُطالبهــم بقتــال إلى حــد معركــة بــدر. ولم يكــن الغــزو مطروحًًــا أمــام النبــيs آنــذاك ســوى 

خطــر التهديــدات القرشــية.. فما المفهــوم القــرآني للهجــرة؟
ــرة  ــا فللهج ــا اصطلاحًً ــديلا، أم ًـا ب ــذوه وطن� ــر ليتّّخ ــم إلى آخ ــن بلده ــراد م ــال الأف ــة انتق ــرة لغ الهج
أبعــاد سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة..6 واختــصّّ المصطلــح بتوصيــف حركــة الرســولs وســلم مــن 
مكــة إلى المدينــة، وهــي الهجــرة بامتيــاز، لِمما صاحــب رحلتــه مــن مخاطــر وتحديــات وجُُهــد نــفسي ومــادي، 
توّّجــت باســتقبال الأنصــار لــه نب�يًـا وقائــدًًا، وهــذا نصر وتأييــد إلهـي كــبير∗ 7، لما أفضى إليــه مــن إنجــازات 
عظيمــة سياســية واجتماعيــة وعســكرية فــضلا عــن الدينيــة، في وقــت قيــاسي لم يتســَنَّ لأحــد مــن القــادة 

في تاريــخ الإنســانية.
ــد القــرآني  ًـا تأسيســًيًّا.. جــاء التأكي ًـا وسياســًيًّا وتاريخ�ي ّـة الهجــرة بوصفهــا فــعلًاً وحــراكًًا دين�ي ولأهمي�
ًـا،  ــة ديني� ــم وخاص ــدوا في وطنه ــن اضطه ــتضعفين الذي ــواع المس ــكل أن ــرة ل ــوي في الهج ــب النب والترغي
 sويرقــى حكمهــا إلى درجــة الوجــوب، على أن تكــون الهجــرة خالصــة لله وحــده، لمعاضــدة الرســول
لإتمـام الدعــوة∗∗ 8. وفُُضّّــل المهاجــرون على غيرهــم مــن المؤمــنين مــن الأنصــار وذوي الســابقة..  فــأيّّ 

ــة ومكانتهــا؟. هجــرة ترقــى إلى قيمــة الهجــرة النبوي

4 الحميري ابن هشام أبو محمد عبد الملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام،  ت الأبياري، ج 2 )1955(، . ص68.
5 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s، . ص119.

6 التوزري، ابن منظور أبو الفضل )ت711هــ(، لسان العرب المحيط مادة )هجر(، ترتيب خياط )دار صادر بيروت(.
7 عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام، . ص 87.

8 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s، . ص125-118.
رَُُوا السُُّــفْْلى  ةَََ الََّذِِيــنََ كََف� لَََ كََلِم� ْ تََرََوْْهــا وََجََع� دَََهُُ بِجُُِن�ُـودٍٍ لَمْ� زََْلََ اللهُُ سََــكِيِنََتََهُُ عََلََي�هِِْ وََأََي� .. فََأََن� ِ نََْيْنِ� َ ا�ث رَُُوا ثــا�نِيَ هُُ اللهُُ إِذِْْ أََخْْرََجََــهُُ الََّذِِيــنََ كََف� َ دَْْ نََ�صَرَ وهُُ فََق� ُ نَْْ�صُرُ * قــال تعــالى)إِلِاََّ ت�

يََِ الْْعُُلْْيــا ا وََاللهُُ عََزِِيــزٌٌ حََكِيِــمٌٌ( التوب�ـة: 40. ةَُُ اللهِِ ه� وََكََلِم�
** يحتــاج مبحــث الهجــرة إلى توسّّــع يخرجنــا عــن مقصــد البحــث، وبالعــودة إلى القــرآن الكريــم تكــرر اســتعمال المصطلــح مــرات عديــدة، يمكــن اســتخراج معــاني 

مختلفــة نحــاول الإفــادة منهــا.
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دَُُوا يفِي سََــبِيِلِِ  قــال تعــالى فى بيــان مكانــة المهاجريــن في ســبيله:﴿إِنََِّ الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا وََالََّذِِيــنََ هاجََــرُُوا وََجاه�
نِْْ  ُـورٌٌ رََحِِيــمٌٌ﴾ )البقــرة :218(، ﴿فََالََّذِِيــنََ هاجََــرُُوا وََأُُخْْرِِجُُــوا م� ــتََ اللهِِ وََاللهُُ غََف� َ كََِ يََرْْجُُــونََ رََ�حْمَ اللهِِ أُُول�ئ
َـا  تِه� ْ نِْْ تَحْ� ــرِِي م� ْ َـاتٍٍ تَجْ� مُْْ جََن� مِْْ وََلأُدُْْخِِلََنََّه� مُْْ سََــيِِّئا�تِهِ رََِنََّ عََنْْه� ُـوا لأُكََُف� ُـوا وََقُُتِل� مِْْ وََأُُوذُُوا يفِي سََــبِيِيلِي وََقاتََل� دِِيارِِه�
نِْْ عِِن�دِِْ اللهِِ وََاللهُُ عِِن�دََْهُُ حُُسْْــنُُ الث�َـوابِِ﴾ )آل عمــران : 195(. وأثنــى الله تعــالى على المهاجرين  ــارُُ ثََوابــاًً م� الأَنَْهه
هـم أحســنوا اســتقبال ونصرة النبــي s وأصحابــه في ظل  ّـة؛ لأن� والأنصــار، وهــؤلاء كانــت هجرتهـم معنوي�
 َ مُْْ بِإِِحِْْســانٍٍ رََضِيَ� نََِ ا�لْمُُهاجِِرِِيــنََ وََالأَنَْْصــارِِ وََالََّذِِيــنََ اتََّبََعُُوه� عــداوة بقيــة القبائــل، ﴿وََالسََّــابِقُُِونََ الأَوَََّل�ُـونََ م�
وَْْزُُ الْْعََظِيِــمُُ﴾ َـداًً ذل�كََِ الْْف� هـارُُ خالِدِِِيــنََ فِيِهــا أََب� َـا الأَن� تََه� ْ ــرِِي تَحْ� ْ مُْْ جََن�َـاتٍٍ تَجْ� دَََّ لُلَهُ مُْْ وََرََضُُــوا عََن�هُُْ وََأََع� اللهُُ عََنْْه�
ــه إلى الله  ــوله فهجرت ــه إلى الله ورس ــت هجرت ــن كان ــول s: »فم ــن الرس ُـروى ع ــة:100( *. وي� )التوب

ورســوله ومــن كانــت هجرتــه لدُُنْْيــا يصيبُُهــا أوْْ امــرأة ينكحُُهــا فهجرتــه إلى مــا هاجــر إليــه« 9 10. 
فحقيقــة الهجــرة هــي هجْْــر ونبْْذ تحجّّــر الجاهليــة وأوثانها، وكسر قيــود أعرافهــا وروابطهــا القائمة على 
العصبيــة. ولم تكــن الهجــرة النبويــة مجــرّّد فــرار بالنفــس أو انتقــال جســدي مــن محــلّّ إلى آخــر، بــل كانــت 
لَْْ  في الوقــت نفســه حــراكًًا سياســًيًّا واجتماع�يًـا، برفــض الواقــع القــرشي الــذي عربّر عنــه القــرآن الكريــم ﴿ب�
ــول في المشروع  ــرف:22(، والدخ دَُُونََ﴾ )الزخ ــمْْ مُُهْْت� َـا عََلى آثارِِهِِ ةٍٍَ وََإِن� ــا عََلى أُُم� ــا آباءََن َـا وََجََدْْن ُـوا إِن� قال�
دَّّون سياســيا مــن  النبــوي والانخــراط في أمّّتــه، ومــن ثــم فــإنّّ المؤمــنين الذيــن قعــدوا ولم يهاجــروا لا يع�
ّـا خاصــة في المرحلــة التأسيســية كما نصّّــت عليــه الآيــة  أمّّتــه وولايتــه حت�ّـى يهاجــروا، وبــدا ذلــك ضروري�
اجِِــرُُوا﴾ ** 11. وعلى الرغــم مــن أنّّ  ءٍٍ حََت�َـى يُهه ْ نِْْ شَيْ� مِْْ م� نِْْ وََلايََتِه� مُْْ م� اجِِــرُُوا مــا لََك� ْ يُهه ﴿وََالََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا وََلَمْ�
ّـة عــدد، إلا أن القــرآن  أمــر الهجــرة كان موكــولا لــكل فــرد حســب ظروفــه، مــع أنّّ المســلمين كانــوا في قل�
ّـة هــم فقــط الذيــن انتقلــوا  الكريــم والصحيفــة) دســتور المدينــة(، كانــا واضــحنيْن في إعلان أن أفــراد الأم�

9 البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري )دار ابن كثير(. ح3898
10 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين، صحيح مسلم )دار الكتب العلمية(. ح 1907.

.117 . ،s 11 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم
* وأشار القرآن إلى مقام الأنصار على الرغم من أنّّ الهجرة كانت عندهم انظر مثلا سورة الحشر آية 9.

** الآيــة 72 مــن ســورة الأنفــال التــي نزلــت في بدايــة المرحلــة المدنيــة الســنة الثانيــة للهجــرة بمناســبة معركــة بــدر. وفي الآيــات المواليــة بيــان للمعــاني السياســية 
والاجتماعيــة للوََلايــة للهجــرة إلى المدينــة والأمــة المحمّّديــة.
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ّـة التــي حصرت في الآيــة نفســها﴿إِنََِّ  ّـف عنــه لا يعــدّّ مــن أفــراد الأم� إلى المدينــة المنــوّّرة، وأنّّ كل مــن تخل�
مُْْ  وا أُُول�ئكََِ بََعْْضُُه� ُ مِْْ وََأََنْْفُُسِِــهِِمْْ يفِي سََــبِيِلِِ اللهِِ وََالََّذِِيــنََ آوََوْْا وََنََصَرُ� دَُُوا بِأََِمْْوالِِهِل الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا وََهاجََــرُُوا وََجاه�
ــا  ــبنيّن لن ّـف منهــم ومــات بمكــة12  13.. إذ ت ضٍٍْ﴾، وكان رســول الله s يتأســف على مــن تخل� ــاءُُ بََع� أََوْْلِيِ
ــدة  ــديدة وش ــقة الش ــة والمش ــار والملاحق ــدّّة الحص ــن ش ــيs م ــاةُُ النب ــة معان ــرة النبوي ــة الهج ــض قيم بع
الطلــب وقلــة النــاصر، وشراه الإمــام عليg بنفســه فاســتخلفه على أهلــه، وبــات على فراشــه، ليخــرج 

ـمـن مـكـة متخفّّـيـا مترقّّـبـا، ـثـاني اـثـنين مصطحـبـا مـعـه مرافقـًـا دـلـيلًاً.
ْـد الجهــاد، بدليــل  وقــع تقييــد مفهــوم الهجــرة بعــد فتــح مكــة بــأنّّ الهجــرة الواجبــة لا تكــون إلا بقي�
»إذا اســتنفرتم فانفــروا«. وفي محاججــة الإمــام عليg لمعاويــة: »وقــد انقطعــت الهجــرة يــوم أُُسر أخــوك 
)يزيــد(« 14*، والواضــح أنّّ الهجــرة فقــدت قيمتهــا وفضلهــا بعــد فتــح مكــة وتمكُُّــن الإسلام وتوافــد 
ــول الله s:» لا  ــن رس ــث ع ــررت الأحادي ــذا تك ــي s؛ ول ــة النب ــة لمبايع ــة على المدين ــل العربي القبائ
هجــرة بعــد الفتــح«، أو »بعــد فتــح مكــة« 15  16 . أو:» لا هجــرة بعــد الفتــح، ولكــن جهــاد ونيــة، وإذا 
اســتنفرتم فانفــروا« 17 18 19 20. فلا تنقطــع الهجــرة عبر التاريــخ، ومــن هنــا قــال رســول اللــهs:» أيهـا 
النــاس هاجــروا وتمســكوا بــالإسلام، فــإن الهجــرة لا تنقطــع مــا دام الجهــاد« 21 22. وروي عــن الإمــام 

12عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام، . ص68.
13 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s، . ص119.

14 ابن أبي الحديد ابن هبة الله المدائني)ت656هـ(، شرح نهج البلاغة،  تح محمد أبو الفضل إبراهيم )دار الكتاب العربي، 2005(، . الكتاب 64.
15 المتق��ي الهن�ـدي، علاء الدـيـن علي، كن�ـز ال��عمال في سـ�نن الأقــوال والأفع��ال،  صححــه: الشــيخ صفــوة الســقا، ط5،ج16 )مؤسس��ة الرس��الة(، ص46301-

.  46251-46378-46324
16 الريشهري  محمدي، ميزان الحكمة )مكتب الاعلام الاسلامي(، . ص3429.

17 علي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ص 46378-46324-46301–46251    
18 محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري ح2783.

19 الحسين، صحيح مسلم  ح1353.
20 الريشهري، ميزان الحكمة، . ص3429.

21 علي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ص 46248-46260–46274.  
22 الريشهري، ميزان الحكمة، . ص3429.

* والظاهر أنّّ المقصود هنا بالهجرة الالتحاق بالنبي في المدينة المنوّّرة ساعة العسرة.
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الباقــرg:» مــن دخــل في الإسلام طوعــا فهــو مهاجــر« 23  24. فجوهــر الهجــرة مفارقــةُُ الكفــر والشرك 
 sوالظلــم والاســتكبار والالتحــاق جســدًًا وروحًًــا بــالإسلام ســواء بالمدينــة المنــوّّرة عندمــا كان النبــي
ــت  ــد انتف ــد الإسلام، فق ــة وقص ــن بشرط الني ّـق الأم ــة وتحق� ــح مك ــد فت ــم.. أو بع ــة له ــة ماسّّ في حاج

خصوصـيـة الهـجـرة إلى المديـنـة النبوـيـة وفضلـهـا ودرجتـهـا العليـّـة، وأُُـسـقط واـجـب الهـجـرة وفضلـهـا.
ــار«، و»لا  ــل الكف ــا قوت ــرة م ــع الهج ــن تنقط ــار: »ل ــر الكف ــع خط ــرة دف ــولs في الهج اشترط الرس
تنقطــع الهجــرة مــا دام العــدو يقاتــل« 25 26 ، ولــذا حــدد الإمــام عليg:»الهجــرة قائمــة على حدهــا الأول، 
ــد ]إلا[  ــرة على أح ــم الهج ــع اس ــا، لا يق ــة ومعلنه ــتسر الأم ــن مس ــة م ــل الأرض حاج ــا كان لله في أه م
بمعرفــة الحجــة في الأرض، فمــن عرفهــا وأقــر بهــا فهــو مهاجــر، ولا يقــع اســم الاســتضعاف على مــن 

بلغتــه الحجــة فســمعتها أذنــه ووعاهــا قلبــه«27 28.
اللافــت للانتبــاه توجيــه الرســول الأعظــم s وأهــل بيتــهb إلى البعــد الروحــي والإيماني لمفهــوم 
ــان: إحداهمــا أن تهجــر الســيئات، والأخــرى أن تهاجــر  الهجــرة، فعــن رســول الله s »الهجــرة هجرت
ــام  ــن الإم ــر«، وع ــو مهاج ــا فه ــل في الإسلام طوع ــن دخ ــرg: »م ــام الباق ــن الإم ــالى«، وع إلى الله تع
ــا كبر فهــو مهاجــر«29 30. وفي  ــه بعدم ــد في الإسلام فهــو عــربي، ومــن دخــل في الصــادقg: »مــن ول
ذلــك ردّّ كافٍٍ على التحريــف والتوظيــف الســياسي والعســكري لمفهــوم الهجــرة.. عــلما أنّّ الخلفــاء 
والأمــويين انخرطــوا في حركــة المغــازي الــكبرى، ليســود منحــى ســياسي وجهــادي اختــزل الهجــرة في 
بعدهــا العســكري.. وقــد روي هــذا الحديــث بحســب بعضهــم؛ لأنــه لم يــرُُق للأمــويين الذيــن أســلموا 
ــمّّ توظيــف الهجــرة سياســيا  بعــد الفتــح، فشرعــوا الهجــرة نحــو الأمصــار والبلــدان المفتوحــة. وقــد ت

23 الكليني محمد بن يعقوب، الكافي،  ت علي أكبر الغفاري، ج8 )دار الكتاب الإسلامية طهران(، . ص148-126.
24 الريشهري، ميزان الحكمة، . ص3429.

25 علي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ص46248-46260–46274.
26 الريشهري، ميزان الحكمة، . ص3429.

27 المدائني)ت656هـ(، شرح نهج البلاغة الخطبة 189.
28 المجلسّيّ محمّّد باقر، بحار الأنوار، ج97 )دار الكتب الإسلاميّّة(، . ص99.

29 القمي محمد بن علي ابن بابويه، معاني الأخبار، )مكتبة الصدوق. 3: 239. .
30 الريشهري، ميزان الحكمة، . ص3429.
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بعــد وفــاة الرســولs لدفــع العــرب للهجــرة بزخــم كــبير إلى خــارج الجزيــرة العربيــة نحــو الأمصــار 
ــوع مــن المغالطــة  ــوان الجهــاد، وعــدّّت بن ــدان المفتوحــة، للمشــاركة في نشــاط المغــازي تحــت عن والبل

ــة!  ∗ 31. هجــرة واجب
وربما هاجــر المســلم فــراراًً بدينــه وعقيدتــه، حتــى لا يــردّّه الحاكــم الكافــر إلى الكفــر، أو فــراراًً 
ــالى﴿إِنََِّ  ــه تع ــة لقول ــرة واجب ــي هج ــه، وه ــه وخشي على دين ــق ب ــادي لح ــي أو اقتص ــم اجتماع ــن ظل م
 ْ ُـوا أََ لَمْ� ــتََضْْعََفِِيَنَ يفِي الأَرَْْضِِ قال� َـا مُُسْْ ُـوا كُُن� مُْْ قال� ــمََ كُُنْْت� ُـوا فِيِ ــهِِمْْ قال� ِـي أََنْْفُُسِِ ــةُُ ظالِمِِل ــمُُ ا�لْمََلائِكََِ ــنََ تََوََفََّاهُُ الََّذِِي
نََِ  صَِِاًًير. إِلِاََّ ا�لْمُُسْْــتََضْْعََفِِيَنَ م� مُْْ جََهََن�مَُُ وََســاءََتْْ م� تََكُُــنْْ أََرْْضُُ اللهِِ واسِِــعََةًً فََتُُهاجِِــرُُوا فِيِهــا فََأُُول�ئكََِ مََأْْواه�
ــك  ــاء: 97-98(، وكذل ــبِيِلًاً﴾ )النس دَُُونََ سََ ت� ْ ةًًَ وََلا �يَهْ ــتََطِيِعُُونََ حِِيل� ْـدانِِ لا يََسْْ ــاءِِ وََالْْوِِل� ــالِِ وََالنِِّس الرِِّج
ثَِاًًير وََسََــعََةًً  ُـراغََمًاً ك� ـِـدْْ يفِي الأَرَْْضِِ م� اجِِــرْْ يفِي سََــبِيِلِِ اللهِِ يَجِ� نَْْ يُهه ّـة ﴿وََم� شــجّّع على الهجــرة لأســباب اقتصادي�
ــرُُهُُ عََىلَى اللهِِ وََكانََ اللهُُ  عَََ أََجْْ دَْْ وََق� وَْْتُُ فََق� ــهُُ ال�� مََُّ يُُدْْرِِكْْ ــولِهِِِ �ث ــراًً إِىلَى اللهِِ وََرََسُُ هِِِ مُُهاجِِ نِْْ بََيْْت� ــرُُجْْ م� ْ نَْْ يَخْ� وََم�

ــاء: 100(. ــيما﴾ )النس ُـوراًً رََحِِ غََف�

2- رمزية الهجرة النبوية 
ّـا تأسيســيّّا وحركــة  ّـة شــكّّلت حدثــا تاريخي� تعــددت أســباب الهجــرة وأنواعهــا.. لكــنّّ الهجــرة النبوي�
ّـة رافضــة لحيــاة الجاهليــة، ولها رمزيّّتهــا الخاصــة وقــد أفاضــت مفاهيــم إسلاميــة تأسيســيّّة تعلّّقــت  ثوري�
بــدار الهجــرة، وشــكْْل الأمــة مــن مواطنيهــا، وصحيفــة المدينــة الدســتور المنظــم لعلاقاتهـم وأجــواء إعلان 

التاريــخ الإسلامــي..
ــه على الهجــرة إليهــا والالتحــاق بهــا  ــي حــثّّ الرســولs أصحاب ــة دار الهجــرة الت فالمقصــود بالمدين
ّـق القلبــي  ّـق، المقصــود مــن الهجــرة التعل� ــة إلى مجــال يثــرب الضي� ليــس بمجــرّّد الســفر مــن رقعــة أرضي
ــيُُّ العــرب على الهجــرة رفــع  ــه جســدًًا وروحًًــا.. وليشــجّّع النب ــالمشروع النبــوي الرســالي والالتحــاق ب ب

31 محمد عبد الحي محمد شعبان، تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية، 2008، . ص23.
* أدّّت حركة المغازي إلى موجات "هجرة سامية كبرى" بعبارة المستشرق الإيطالي كايتاني الذي اختزل الإسلام والمغازي تحت هذا العنوان.
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ــوا يحومــون حــول  ــن كان ــداوة وهاجــم الأعــراب الذي ــة، مــن التمــدّّن والحضر، وعــاب الب شــعار المدين
ّـة. وأعلــن النبــيs يثــرب مدينــة  المدينــة دون أن يلتحقــوا بهـا أو تتعل�ّـق بهـا قلوبهـم فلا يُُعــدّّون مــن الأم�

يـة للمـسـلمين.. يـة والسياـسـية والاجتماعـ يـاة الدينـ بـة، دارًًا للهـجـرة ومرـزًًكا وعاصـمـة للحـ وّّنرة وطيـ مـ

ــي،  ــع الإسلام ــد للمجتم ــع الجدي ــوان الجام ــة العن ّـة الإسلامي ــيس الأم� ــرة تأس ــداف الهج ــن أه فم

ورابطــة أوســع وأوثــق مــن مختلــف مســتويات القبيلــة التــي أُُسّّســت على العصبيــة والقوميــة الضيّّقــة.. 

ــبلي  ــولاء الق ــة ال ــوق رابط ــدة ف ــانيّّة جدي ــة وإنس ــة ديني ــم اجتماعي ّـة على قي ّـة الفتي� ــت الأم� في حين أُُسّّس

والعصبيــة الجاهليــة، دون أن تلغــي أو تتنكّّــر لروابــط القرابــة بالنســب، بــل تهذّّبهــا على أســاس المؤاخــاة 

ــية على  ــوا سواس ــن كان ــة، الذي ــراد الأم ــنين أف ــة بين المؤم ــة، والولاي ــرم المدين ــن ح ــة ضم في الله والمواطن

ــة التــي  ــادئ الثوري قــدم المســاواة على أســاس رابطــة المؤاخــاة أو الأخــوّّة في الديــن، وهــي مــن أهــم المب

رٍٍَ وََأُُنْْثــى  نِْْ ذََك� مُْْ م� َـا خََلََقْْناك� َـاسُُ إِن� ــا الن� َ ُـرى الجاهليــة، قــال تعــالى: ﴿يــا أََ�يُّهَ شّرّعهــا الإسلام لتقويــض ع�

مُْْ إِنََِّ اللهََ عََلِيِــمٌٌ خََــبِيٌِرٌ﴾ )الحجــرات: 13(،  مُْْ عِِن�دََْ اللهِِ أََتْْقاك� ُـوا إِنََِّ أََكْْرََمََك� مُْْ شُُــعُُوباًً وََقََبائ�لََِ لِتََِعارََف� وََجََعََلْْناك�

هـم )بعضهــم أوليــاء بعــض( 32 33. ومــن تمـام الهجــرة ألا يرتــدّّ المهاجــر  ّـة المســلمة بأن� ووصــف أفــراد الأم�

ــح دار إسلام. ــل فتحهــا وتصب ــة أو في مكــة قب للعيــش في البادي
ابتكــر الرســولs أوّّل ميثــاق ودســتور وأعظــم عقــد ووثيقــة في تاريــخ الإسلام، عــرف بصحيفــة 
أو دســتور المدينــة المنــوّّرة* 34. وهــي تعــد أول عمــل تأســيسي قــام بــه الرســولs بمجــرد أن اســتقر بــه 
ــادئ  ــم والمب ــل للقي ــا تفعي ــة؛ لأهنّه ــة لفعــل الهجــرة النبوي ــة، وهــي ترجمــة سياســية اجتماعي ــام في المدين المق
ــيادته،  ــة وس ــة الإسلام في المدين ــار دول ــوري في إط ــه الث ــيس لمشروع ــا، وتأس ــا إليه ــي دع ــالية الت الرس

32 عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام، ص77.
33 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص134.

34 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s، . ص145-144.
* وردت الوثيقــة لــدى ابــن اســحاق كتجميــع لشروط ومواثيــق أخذهــا الرســول s على مختلــف الفئــات على مراحــل مختلفــة بــدأت ببيعــة العقبــة وامتــدت إلى 
مــا بعــد بــدر. وقيــل إنهــا كانــت مكتوبــة في أديــم خــولاني عنــد رافــع بــن خديــج ثــم انتقــل إلى مــروان بــن الحكــم. لم يذكــر ابــن إســحاق ســنده لكنهــا ترقــى 
بمجموعهــا إلى مرتبــة الأحاديــث الصحيحــة؛لأن أســلوب الوثيقــة ينــمّّ بأصالتهــا ونصوصهــا مكوّّنــة مــن عبــارات قرآنيــة وتعــابير رســالية تعكــس مجتمــع دار 

ــة، 67-54. الهجــرة وعصر الرســول s. منتغمــري وات، محمــد في المدين
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ــوق  ــن حق ــب م ــا يترت ــة وم ــه المختلف ــة، بين فئات ــة النبوي ــد للمدين ــع الجدي ــات في المجتم ــم العلاق وتنظي

ــوة للإسلام * 35.. ــع الدع ــه ودف ــع ووحدت ــك المجتم ــق تماس ــة لتحقي ــات على كل فئ وواجب
ًـا قرآن�يًـا جديــدًًا في تاريــخ  تضمنــت الصحيفــة بوصفهــا عقــدًًا سياســًيًّا اجتماع�يًـا مصطلــح الأمــة مفهوم�
الجزيــرة العربيــة، لها معــانٍٍ عظيمــة. أطلََقــت الصحيفــة على المجتمــع الإسلامــي مفهــوم الأمــة الواحــدة 
ــاس،  ّـة واحــدة مــن دون الن ــي تضــم المســلمين مهاجريهــم وأنصارهــم ومــن تبعهــم فلحــق بهــم، أم� الت
نــوّّه بهــا القــرآن الكريــم في أكثــر مــن آيــة، فوصفهــا بأنهــا أمــة وســط وأمــة واحــدة وأمــة شــاهدة وخير 
دُُُونِِ﴾ِ ِ)الأنبيــاء: 92(؛ وقولــه تعــالى:  َـا رََبُُّكُُــمْْ فََاعْْب� ةًًَ واحِِــدََةًً وََأََن� أمــة إذا التزمــت.. ﴿إنََّ هــذِِهِِ أُُمََّتُُكُُــمْْ أُُم�
)وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا()البقرة :143(؛ وتكــررت الآيــة ﴿كنتــم خير أمــة أخرجــت للنــاس﴾ 

)آل عمــران: 110(؛ )وإن هــذه أمتكــم أمــة واحــدة( )المؤمنــون: 53(.
ّـة لغــة هــي الجماعــة الكــبيرة التــي يجمعهــا رابــط الديــن الواحــد أو إطــار الزمــان والمـكان الواحــد.  الأم�
ــح  ــن الأَمَ بفت ــتقت م ــة اش ــى مأموم ــة بمعن ــه. والأم ــل: قوم ّـة الرج ــان: »أم� ــور في اللس ــن منظ ــال اب وق
ّـة مــن النــاس الجماعــة العظيمــة التــي تنتمــي إلى أصــل عرقــي واحــد،  الهمــزة«36. أمــا اصطلاحــا، فالأم�
يــشترك أفرادهــا في اللغــة أو التاريــخ أو مصالــح كبرى واحــدة، فــضلا عــن الوجــود الجغــرافي والتاريخــي 
ِـرق العديــدة التــي تجمعهــا جامعــة، ويقال  لقــرون طويلــة في أرض بعينهــا. ويقصــد بالأُمُــة NATION الف�
ــوّّة محمــدs. تكــررت الأمــة 47 مــرة في القــرآن  للمســلمين أمــة محمــد لأنهــم اجتمعــوا على الإيمان بنب
ــي أسّّســها النبــيs بكونهــا أمــة  ّـة الت ــا التوصيــف الإلهـي للأم� ــا منهــا هن ــدة، مّّيهن وحملــت معــاني عدي
واحــدة ووســطًًا وشــهيدة.. وبهـذا العنــوان الجامــع الجديــد نقــل الرســولs قومــه مــن شــعارات القبيلــة 
ــف  ــرآن يص ــف أنّّ الق ــن الطري ــف، وم ــولاء والحل ــدم وال ــط ال ــب لها ولرواب ــأر والتعصّّ ــة والث كالعصبي
مِْْ مُُهْْتََدُُونََ﴾)الزخــرف:22(. َـا عََلى آثارِِه� ةٍٍَ وََإِن� َـا وََجََدْْنــا آباءََنــا عََلى أُُم� هــذه المجموعــة كذلــك بالأمــة ﴿إِن�

35 القادر، منهجية ابن خلدون في تدوين السيرة،  ص128.
36 ابن منظور أبو الفضل التوزري )ت711هــ(، لسان العرب المحيط، ترتيب خياط،مادة)أمم( )دار صادر بيروت(.

* عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحــميري المعافري)ت213هــــ/828م(، كان عــالماًً بالأنســاب واللغــة وأخبــار العــرب، نشــأ في الــبصرة وتــوفي بــمصر، روى 
الــسيرة النبويــة عــن ابــن اســحاق.
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ورفــع شــعار الأمــة الواحــدة الجامع لكل أهــل دار الهجــرة الذين التحقــوا بالمشروع الرســالي المحمدي 
ــد، ومــن تبعهــم ولحــق بهــم. واندمــج المســلمون على اخــتلاف قبائلهــم في هــذه  ــن الجدي واعتنقــوا الدي
الجماعــة التــي ترتبــط فــيما بينهــا برابطــة الإسلام، يتكافلــون فــيما بينهــم، ويــنصرون المظلــوم على الظــالم.. 
فانصهــرت بطــون الأوس والخــزرج لأول مــرة في جماعــة الأنصــار، وانصهــر الأنصــار والمهاجــرون في 
ــة، فولاؤهــم لله تعــالى  ــة الجاهلي ــديلا عــن عصبي ــدة والأخــوة ب أمــة واحــدة تربــط أفرادهــا رابطــة العقي
ولرســولهs وليــس للقبيلــة، واحتكامُُهــم لــلشرع والقائــم على تطبيقــه وليــس للعــرف. وهــم يتمايــزون 
بذلــك كلــه على غيرهــم مــن المســلمين )مــن دون النــاس( أي مــن غير أهــل المدينــة المنــورة، مــن الذيــن 
ّـة، إذ نصــت الآيــة الكريمــة  تراخــوا وتثاقلــوا عــن الالتحــاق بــدار الهجــرة، فلا يعــدّّون مواطــنين مــن الأم�

اجِِــرُُوا﴾ )الأنفــال: 72(. َـى يُهه ءٍٍ حََت� ْ نِْْ شَيْ� مِْْ م� نِْْ وََلايََتِه� اجِِــرُُوا مــا لََكُُــمْْ م� ْ يُهه ُـوا وََلَمْ� على أن ﴿وََالََّذِِيــنََ آمََن�
ــرب  ــن ع ــوّّد م ــن ته ــدّّت م ــه، فع ــرب وتنوع ــع يث ــة مجتم ــورة خصوصي ــة المن ــة المدين ــت صحيف راع
ــن  ــدة، »وأنّّ م ّـة على ح ــا أم� ــن عناصره ــنصًرًا م ــة وع ــة الإسلامي ــي الدول ــن مواطن ــزرج م الأوس والخ
ــل  ــدّّ أه ــالإسلام ع ــم«، ف ــاصر عليه ــومين ولا متن ــوة غير مظل ــنّصّر والأس ــه ال ــإن ل ــود ف ــن اليه ــا م تبعن
الكتــاب الذيــن يعيشــون في رحابــه ويحترمــون الدســتور، مواطــنين بالمصطلــح المعــاصر، وأنهـم طائفــة مــع 
المؤمــنين ضمــن الأمــة الواحــدة، مــا دامــوا قائــمين بالواجبــات المترتبــة عليهــم »وإنّّ على اليهــود نفقتهــم 
وعلى المســلمين نفقتهــم، وإنّّ بينهــم الــنصر على مــن حــارب أهــل هــذه الصحيفــة، وإن بينهــم النصــح 
والنصيحــة والبر دون الاثــم، وإنــه لم يأثــم امــرؤ بحليفــه، وإن الــنصر للمظلــوم، وإن اليهــود ينفقــون مــع 

المؤمــنين مــا دامــوا محــاربين« 37 38
ــف  ــات مختل ــد علاق ــا، وتحدي ــة مواده ــذّّة في صياغ ــة ف ــوح وجلاء على عبقري ــة بوض ــدلّّ الصحيف ت
الأطــراف ببعضهــا، وكانــت موادهــا مترابطــة وشــاملة، وتصلــح أن تكــون أساســا للنهــوض بالمدينــة دار 
الهجــرة، كفلــت الصحيفــة حريــة العقيــدة والعبــادة وحــق الأمــن.. فحريــة الديــن مكفولــة »للمســلمين 

37 عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام،  ص349.
38 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص147.
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دينهــم ولليهــود دينهــم«، و»وإن اليهــود الأوس مواليهــم وأنفســهم، على مثــل مــا لأهــل هــذه الصحيفــة 
نََِ  ــدُُ م� َ الرُُّشْْ بَََ�يَّنَ دَْْ ت� ــنِِ ق� ْـراهََ يفِي الدِِّي ــال تعــالى:﴿لا إِك� مــع البر المحــض مــن أهــل هــذه الصحيفــة«، وق
ــراد  ــع أف ــاواة بين جمي ــدأ المس ــة ومب ــق العدال ــة على تحقي ــت الصحيف ــرة: 256( 39.ونصّّ ــيِِّ﴾ )البق الْْغََ
الأمــة في دار الهجــرة، »أن ذمــة الله واحــدة«، وأن المســلمين »يجير عليهــم أدناهــم«، وأن»بعضهــم مــوالي 

بعــض مــن دون النــاس«..
ــوارث، دون  ــد الت ــار إلى ح ــن والأنص ــم بين المهاجري ــن التلاح ــدٍٍ م ــة إلى مزي ــاة في المدين أدّّت المؤاخ
تفكيــك روابــط القرابــة بالنســب وصلات الرحــم التــي وظفــت لتمــتين الأواصر بين أفــراد الأمــة وتيــسير 
تطبيــق النظــام، ولم يلــِغِ أعــراف المجتمــع وقيمــه النبيلــة نهائيــا لكــي يتماســك البنــاء الاجتماعــي الســياسي 
ّـم  وينــتشر الأمــن والــسلام، وينتقــل النــاس مــن الفكــر القــبلي إلى فكــر الدولــة والمجتمــع المـدني، بــل دع�
هــذه العلاقــات القبليــة بقيــم الإنســانية والانضبــاط والنظــام تحــت عنــوان الوََلايــة. وهــذا مــا أســهم في 

ّـة العــدد والعتــاد. تحقيــق الانتصــارات الــكبرى في بــدر والخنــدق وغيرهــا على الرغــم مــن قل�
مــن أهــم المفاهيــم الإنســانية الجديــدة التــي طرحتهــا الصحيفــة المرجعي�ـّة العليــا لله ورســوله، 
 s فجعلــت الســلطة العليــا ومرجــع الفصــل في كل الأمــور بالمدينــة يعــود إلى الله تعــالى ورســوله
»وأنكــم مــهما اختلفتــم فيــه مــن شيء، فــإن مــردّّه إلى الله وإلى محمــدs« 40، والمغــزى مــن ذلــك تأكيــد 
ّـة وموحّّــدة للأمــة، تهيمــن على المدينــة وتفصــل في الخلافــات، درءًًا  ســلطة عليــا وقيــادة جامعــة مركزي�
لتزاحــم الســلطات الــثلاث: التشريعيــة والقضائيــة والتنفيذيــة، مــن جــراء تعددهــا في الداخــل، فــكان 
رســول الله s حريصًًــا على تنفيــذ أوامــر الله في دولتــه الجديــدة، وقــد اعترف اليهــود في هــذه الصحيفــة 
بوجــود ســلطة قضائيــة عليــا يرجــع إليهــا ســكان المدينــة، بمــن فيهــم اليهود)ونرجــح أنهــم يهــود 
هـم لم يُُلزمــوا بالرجــوع إلى القضــاء الإسلامــي دائما، إلا عندمــا يكــون  الأوس والخــزرج العــرب(، مــع أن�
ون  الحــدث أو الشــجار بينهــم وبين مســلمين، أمــا في قضاياهــم الخاصــة وأحوالهـم الشــخصية فهــم ريّرمخ

39 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص148.
40 عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام،  ص8-349 ظ.
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مُْْ  رِِْضْْ عََنْْه� مُْْ أََوْْ أََع� َـإِنِْْ جــاؤُُوكََ فََاحْْكُُــمْْ بََيْْنََه� بين أحكامهــم والاحتــكام إلى النبــيs، قــال تعــالى: ﴿ف�
ــبُُّ ا�لْمُُقْْسِِــطِيَِنَ﴾  ِ مُْْ بِاِلْْقِِسْْــطِِ إِنََِّ اللهََ �يُحِ ــمْْ بََيْْنََه� ــيْْاًًئ وََإِنِْْ حََكََمْْــتََ فََاحْْكُُ وكََ شََ ُ نَْْ يََضُرُّ� مُْْ فََل� رِِْضْْ عََنْْه� وََإِنِْْ تُُع�
)المائــدة:42(. فمــثلا أراد اليهــود تحكيــم الرســول s في خلاف بنــي النــضير وبنــي قريظــة حــول ديــة 
ــة  ــة مضاعف ــت تفــرض عليهــم دي ــي قريظــة، فكان ــضير أعــَزَّ مــن بن ــو الن ــت بن ــد كان ــهما، فق ــتلى بين الق
ــت بالمســاواة في  ــع الضعــف، وطالب ــو قريظــة عــن دف ــة امتنعــت بن ــلما دخــل الإسلام المدين لقتلاهــا، ف
فِِْ وََالأُذُُُنََ  فََْ بِاِلأَن� ِ وََالأَن� عََْيْنِ� َ بِاِل� عََْ�يْنَ سِِْ وََال� سََْ بِاِلنََّف� مِْْ فِيِهــا أََنََّ النََّف� الديــة فنزلــت الآيــة ﴿وََكََتََبْْنــا عََلََيْْه�
زََْلََ اللهُُ  كُُــمْْ بِمِا أََن� ْ ْ �يَحْ نَْْ لَمْ� هَُُ وََم� َـارََةٌٌ ل� وََُ كََف� هِِِ فََه� نَْْ تََصََــدََّقََ ب� ــرُُوحََ قِِصــاصٌٌ فََم� ب�ِـالأُذُُُنِِ وََالسِِّــنََّ بِاِلسِِّــنِِّ وََا�لْجُُ

ُـونََ﴾ )المائــدة:45( 41. مُُُ الظََّالُلِمُ كََِ ه� فََأُُول�ئ
 ً ُـه�مَّاً ولعــلّّ أهــمّّ رمزيــة للهجــرة النبويــة إعلان بدايــة التاريــخ الإسلامــي فكانــت تحــوّّلا ومُُنعطََفــا م�
للدخــول في عصر الإسلام، وبدايــة تاريــخ الإسلام بتــدبير النبــيsّّ، الــذي أمــر المســلمين أن يُُؤرّّخــوا 
ابتــداءًً مــن شــهر ربيــع الأوّّل، لوضــع حــدّّ لتلاعــب قريــش بالتقويــم القمــري ومواقيــت الحــج والأشــهر 
ــم  ــاع تقوي ــي واتب ــخ الإسلام ــة التاري ّـة بداي ــرة النبوي� ِـن الهج ــا أن تُُعل� ــكان لزام ــنسيء.. ف ــرُُم عبر ال الح
ــرة  ــل هج ــذي جع ــو ال ــاب ه ــن الخط ــر ب ــاني عم ــة الث ــن أنّّ الخليف ــاع م ــا ش ــب إلى أنّّ م ــد. ونذه جدي
النبــيs مبــدأ للتقويــم الإسلامــي الهجــري القمــري إنما كان بــاقتراح وتــذكير مــن امير المؤمــنين الامــام 
ّـه بالعــودة إلى مــراسلات النبــيs ومكاتباتــه المنبث�ّـة في مختلــف  علي بــن أبي طالــب g الخليفــة الرابــع، لاَن�
مصــادر التاريــخ والــسيرة والحديــث، يثبــت أنّّ النبــيs ســبق أن اعتمــد حــدث الهجــرة مبــدأ للتاريــخ، 
وأرّّخ رســائله وكتبــه إلى أُُمــراء العــرب وزعماء القبائــل بالتاريــخ الهجــري، وهنــاك الكــثير مــن المـراسلات 
سلامية  ّـام حياته والأحــداث اِلاِ المؤرّّخــة قبــل ســنة 16هـــ أو 17هـــ. وقد تواتــرت الروايات التــي تؤرّّخ أي�
بهجرتــه، فقالــوا: وقــع كــذا في شــهر كــذا مــن الهجــرة، مثــال ذلــك تحويــل القبلــة مــن بيــت المقــدس إلى 
الكعبــة في شــهر شــعبان، 17شــهراًً أو 18شــهراًً للهجــرة. وفي الســنة الخامســة هجريــة على الأقــل، بعــد 
غــزوة الخنــدق، أمــر النبــيs بــإحلال الســنة الهجريــة مــكان الشــهر الهجــري، لمخالفــة التقويــم الخاص 

41 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص148.
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ــه  ــيsّّ ووثائق ــائل النب ــن رس ــد م ــاك العدي ــة، وهن ــو الكعب ــة نح ــيير القبل ــم وتغ ــد مخالفته ــود بع باليه
ّـد النبــيs الإعلان عــن التاريــخ الإسلامــي بشــكل أكثــر وضوحــا في حجّّــة  ّـد ذلــك42 43. وأك� التــي تُُؤي�
الــوداع عندمــا خطــب:» اليــوم اســتدار الزمــان كهيأتــه الأولى يــوم خلــق الله الــسماوات والأرض« 44 45.
لكــي تكتمــل الركائــز الثلاثــة للدولــة مــع الأمة والقيــادة لم تغفــل الصحيفة ركيــزة الوطن، وجــاء فيها:» 
وإنّّ يثــرب حــرام جوفهــا لأهــل هــذه الصحيفــة«، والمدينــة هنــا هــي كنايــة عــن مركــز الدولــة الإسلاميــة 
وعاصمتهــا التــي أصبحــت حرمــاًً مقدســا لا يقــل شــأنا عــن الحــرم المكــي الــذي كان مركــز الوثنيــة، وأصل 
التحريــم أن لا يقطــع شــجرها، ولا يقتــل طيرهــا، قــال النبــي s:» اللهــم حبــب إلينــا المدينــة كما حببــت 
ّـة أو أشــدّّ، وبــارك لنــا في مدّّهــا وصاعهــا، وانقــل وباهــا إلى مهيعــه«. فصرف الله تعــالى ذلــك عنهــم  إلينــا مك�
وكأنــه اســتبدل بهـذه المناســبة اســمها يثــرب، ومعناهــا المتقط�ّـع أو الموبــوء، إلى المدينــة المنــورة وطيبــة، تفــاؤلا 

باـسـتبعاد الوـبـاء والحـمـى عنـهـا، كما أبـعـد عنـهـا اـسـمها المتضـمـن لذـلـك المعـنـى المـكـروه.
ــا  ــدّّدت ركائزه ــورة وح ــة المن ــة في المدين ــة الإسلامي ــرة الدول ــتور دار الهج ــة ودس ــت الصحيف أسس
الثلاثــة: الأمــة الواحــدة، والوطــن هــو المدينــة، وســلطة حاكمــة يرجــع إليهــا وتحكــم بما أنــزل الله، وأرى 
أنّّ الأهــم مــن كل هــذا أنّّ النبــيs لم يضطــر لاســتخدام القــوة ليفــرض هــذه النظــم على العــرب 
ــرآن  ــم الق ــن يصفه ــقين الذي ــود والمناف ــن اليه ــة م ــا وخاص ــدا عليه ــب أح ــا، ولم يغص ــا وحضره بدوه

ــة 46 47. ــول المدين ــوا ح ــرة فتخلّّف ــض الهج ــروا في رف ــاق وكاب ــردوا على النف ــم م ــم بأنه الكري

42 السبحاني،جعفر السيرة المحمدية،  تر، جعفر الهادي )مؤسسة جعفر الصادق، 1999(،  ص 132.
43 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص128.

44 عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام،  ص 356.
45 رسول جعفريان، سيرة سيد الأنبياء والمرسلين )2005(،  ص226.

46 عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام،  ص 356.
47 جعفريان، سيرة سيد الأنبياء والمرسلين،  ص426.
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3- تنظيــم النبيs لمجتمــع دار الهجرة واقتصادها

s رئيــس الدولــة، وفي الوقــت نفســه الرئيــس الأعلى للســلطة القضائيــة  أصبــح رســول الله 

ــول الله  ــه رس ــثلاث بصفت ــلطات ال ــولى الس ــد ت ــش، فق ــام للجي ــد الع ــة والقائ ــة والتشريعي والتنفيذي

المكلــف بتبليــغ وحيــه وتفــسير كلامــه، والســلطة التنفيذيــة بصفتــه الرســول الحاكــم ورئيــس الدولــة، 

فقــد تــولى رئاســة الدولــة وفــق نصــوص الصحيفــة، وباتفــاق الأطــراف المختلفــة مــن أهــل المدينــة، 

 ،»sــإذن محمــد ــه لا يخــرج منهــم أحــد إلا ب ممـن شــملتهم نصــوص الصحيفــة في المادة التــي تقــرر: »وإن

ــة. فالرســولs مرجعهــم  ــل المعادي ــأثير كــبير في منعهــم مــن محالفــة قريــش أو غيرهــا مــن القبائ ولهـذا ت

في الخلافــات بين مختلــف الأطــراف في المدينــة، وهــو صاحــب قــرار الحــرب، وهــذا دليــل قاطــع على 

مكانــة الزعامــة التــي تبوّّأهــا الرســولs منــذ دخولــه المدينــة، لينظّّــم العلاقــات بين أفــراد المجتمــع 

ّـب  المـدني الجديــد بمختلــف فئاتــه بما في ذلــك علاقاتهـم مــع المتهوِِّديــن، وفــق مبــدأ المواطنــة ومــا يترت�

ثـرب.. نـات الـسـابقة في يـ بـات لمختـلـف المكوِِّـ يـه ـمـن الحـقـوق والواجـ علـ

أدّّت هجــرة المســلمین مــن مكــة إلى المدينــة المنــوّّرة إلى زيــادة الأعبــاء الاقتصاديــة الملقــاة على عاتــق 

أهــل المدينــة، بــاشر النبــيsّّ فــور وصولــه إلى المدينــة، بنــاء المجتمــع الإسلامــيّّ وتــأمين معيشــته على 

أســاس النظــام والعدالــة، وهــو بمنزلــة دســتور وميثــاق للأمــن والــسلام والتعايــش يلغــي الفــوضى 

القانونيــة في يثــرب، ويعلــن أن الحكــم لله ولرســوله للفصــل في كل أشــكال النزاعــات.

ويذكــر أنّّ مــن بين أكثــر العوامــل التــي شــجّّعت أهــل المدينــة مــن الأنصــار واليهــود، على 

اســتقبال المهاجريــن مــن قريــش كونهـم أهــل تجــارة وخبرة بالأســواق، فاقــتضى نظــام المؤاخــاة الــذي 

شرعــه النبــيs التــوارث بین المهاجريــن والأنصــار، وأن يتعاونــوا معــاًً لخدمــة الإسلام كل على 

ــة، في  ــاب زرع وفلاح ــار أصح ــام عليb.. وكان الأنص ــيs والإم ــاة بين النب ــال المؤاخ ــدره. مث ق

ــراس  ــمعوا أج ــوا إذا س ــارة، وكان ــو التج ــذاب نح ــرة وانج ــش هج ــن قري ــن م حين كان للمهاجري

عير، هرعــوا نحوهــا يلتمســون خبرهــا. فكانــت المؤاخــاة مــثلا بين عبــد الرحمــن بــن عــوف مــن 
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ــمك  ــع:« أقاس ــن الربي ــال ســعد ب ــالاًً، فق ــر الأنصــار م ــع وكان مــن أكث ــن الربي ــن و ســعد ب المهاجري
مــالي نصــفين وأزوّّجــك«. قــال عبــد الرحمــن:» بــارك الله لــك في أهلــك ومالــك، دلــوّّني على الســوق«. 
ــاء.. واســتمر  ــث أن جمــع مــالاًً وصــار مــن الأثري ــا لب ــه وم ــاع، فغــدا الي ــي قينق ّـوه على ســوق بن فدل�
كذلــك الحال حتــى نســخ التــوارث بعــد معركــة بــدر بنــزول الآيــة الكريمــة ﴿وََأُُول�ـُوا الأَرَْْحــامِِ 
بََعْْضُُهُُــمْْ أََوْْلى بِبََِعْْــضٍٍ يفِي كِتِــابِِ اللهِِ﴾ )الأنفــال: 75( 48. وكان المســلمون يعرضــون بضاعتهــم في 
أســواق اليهــود، كما كان اليهــود يشــاركون المســلمین أســواقهم بالبیــع والشراء وعــرض بضائعهــم، 
واهتــم النبــيs بتنظيــم الأســواق ومراقبــة البیــع والشراء بوصفــه نشــاطا اقتصاديــا حيويــا لتجن�ّـب 
التطفیــف في الكیــل والغــش والاحتــكار، ووضــع ضوابــط كــثیرة على الســلع المســتوردة * 49. وحتــى 
ـّه لّمّا أقبلــت مــن الشــام عير لدحيــة بــن خليفــة  نتلمّّــس أهميــة التجــارة لــدى المهاجريــن نذكــر أن�
s يخطــب يــوم  الكلبــي أو لعبــد الرحمــن بــن عــوف، تحمــل زيتــاًً أو طعامــاًً، وكان رســول الله 
ــاع، ولم  ــا فتب ــبقوا إليه ــية أن يس ــا، خش ــون إليه ــلّّلون ويقوم ــوا يتس ــا، جعل ــمعوا به ــلما س ــة، ف الجمع
ــا عشر رجلًاً وامــرأة. فــلما نظــر رســول اللهs الى المصــلين وقــد انفضــوا  يبــق منهــم بالمســجد إلا اثن
ُـوكََ قــائِِمًاً﴾   ْـواًً انْْفََضُُّــوا إِِلََيْْهــا وََتََرََك� ــارََةًً أََوْْ لْلَهْ مــن حولــه، وبّّخهــم وتلا مــا نــزل في حقهــم ﴿وََإِِذا رََأََوْْا جتِج
)الجمعــة:11( 50. ويتــبنيّن مــن مصــادر الــسيرة أنّّ الصحابــة كانــوا يتعاطــون الصفــق والتجــارة، 
ــى  ــة مهاجــراًً مــن مكــة حت ــكاد بعضهــم يصــل المدين ــب في الأســواق، فلا ي ــداًً في التكسّّ ونشــطين ج
ــح  ــوا على رب ــا وحصل ــوا فيه ــاع، فنجح ــي قينق ــوق بن ــم الى س ــب بعضه ــواق، فذه ــن الأس ــأل ع يس
ــا  ــوا ألهان ــرى، وقال ــم الأخ ــوا أموره ــارة ونس ــوق والتج ــوا في الس ــهم. فالته ــه أنفس ــوا ب ــال أعال وم

ــواق ** 51. ــق بالأس الصف

48 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص148.
49 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص149-148.

50 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص168.
51 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص149-148.

* راجع أحكام السوق في كتب الحسبة وكتب الخراج والأموال مثال ییحى بن آدم، الخراج، ص114
** ورد في الروايات أنّّ:" المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق.."
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ــز  ــم والإدارة، وأوّّل مرك ــم والحُُك ــه والتعلي ــرّّاًً لحكومت ــادة ومق ــزاًً للعب ــوي مرك ــجد النب كان المس

عُُنــيََ النبــيsّّ بإنشــائه، لم يُُمارس الســلطة في المدينــة إلا في المســجد. بحيــث كانــت وظيفتــه السياســية 

ــا على  ــي والإيماني غالب ــب الروح ــة، وكان الجان ــة والتعبّّدي ــه الشرعي ــع وظيفت ــوازي م ّـة بالت والعلمي�

مجالــس النبــيs 52 53. وبعــد إتمـام بنــاء المســجد بُُنيــت إلى جانبــه حُُجرتــان، لتكونــا مســاكن لرســول 

َـة بجانــب المســجد لســكنى الفقــراء والمهاجريــن المحــرومين، وكلــف  الله وأهــل بيتــهb. وبنــى الصُُف�

ّـادة بــن الصامــت بــأن يعلّّمهــم الكتابــة وقــراءة القــرآن الكريــم. عب�
ــا  ــة به ــة المحيط ــداء البيئ ــلمون ع ــي s والمس ــذََر النب ــق، أن يح ــة الدقي ــع المدين ــتضى وض ــد اق فق
ّـص قريــش بهـا، فنصّّــت الصحيفــة على أن »لا تجــار قريــش ولا مــن  مــن نفــاق الأعــراب البــدو وترب�
هـم إذا دعــوا إلى مثــل  نصرهــا، دعــوا إلى صلــح يصالحونــه ويلبســونه فإنهـم يصالحونــه ويلبســونه، وإن�
ّـة الأمنيــة الدقيقــة  ذلــك فإنــه لهـم على المؤمــنين، إلا مــن حــارب في الديــن«. فبنــاء على هــذه الوضعي�
ــالم  ــاب دون ظ ــذا الكت ــول ه ــه لا يح ــبة، »وإن ــن المحاس ــة م ــه الحصان ــده لا يعطي ــول في عق ــإنّّ الدخ ف
أو آثــم«، وأنّّ البقــاء في المدينــة دار الهجــرة أو الخــروج منهــا شــأن شــخصي موكــول لــكل فــرد دون 
ــم  ــم«، ومــن ث ــم أو أث ــة، إلا مــن ظل ــزام، »وإن مــن خــرج آمــن، ومــن قعــد آمــن بالمدين إكــراه أو إل
أوضحــت الصحيفــة أنّّ الحــرب في حــال نشــوبها فــإن الدفــاع عــن المدينــة مســؤولية جماعيــة على كل 

ــة مــع المؤمــنين 54. ــة باســتثناء اليهــود عليهــم أن يشــاركوا بالنفق ــاء المدين ــق مــن فرق فري
نمــط  يعتمــد  يكــن  لم   sالنبــي فــإنّّ  الدعــوة  ونشــاط  الأمنــي  الهاجــس  مــن  الرغــم  على 
ودولــة  مجتمــع  تأســيس  أو  الغــزو،  مــن  يرتــزق  أن  أهدافــه  مــن  يكــن  ولم  مغــازٍٍ،  انتــاج 
 sالنبــي كان  بــل   ،  55* الجهاديــون  لاســيما  الـمؤرخين  بعــض  ذلــك  إلى  يذهــب  كما  عســكرية 
52 أبــو الفــرج، نــور الديــن ابــن برهــان الديــن )ت ١٠٤٤ه�ــ( علي ب��ن إبراهي��م ب��ن أحمم�د الحلب��ي، ال��سيرة الحلبي��ة ،إنس��ان العي��ون في سيرة الأمين المأم��ون، ط2 ج2 

)دار الكتــب العلميــة ، بيروت(، . ص71.
ْـري ]ت ٩٦٦ ه�ــ[، تاري��خ الخمي��س في أح��وال أنف��س النفي��س، ج1 )المطبعــة الوهبيــة، مصر - ١٢٨٣ هـــ )وصورتهـا  53 حــسين بــن محمــد بــن الحســن الدِِّيــار بََك�

ــل دار صــادر - بيروت((، . ص345. دور نشر مث
54 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص150-148.

55 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص150.
* من مظاهر قوة الدولة النبويّّة وصلابتها أنّّه لم يبتدئ عدوا بقتال وإنّّما كان جهاده دفاعيا.
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فلــم  شّرّهــم،  ويأمنــوا  عدوّّهــم  ليرهبــوا  قــوة«  مــن  اســتطعتم  »مــا  قاعــدة  على  أصحابــه  يعــدّّ 

متفرّّغــة  الأمــة  ا ولا  المنــورة مجتمعًًــا عســكرًيًّ المدينــة  تكــن  القتــال ولم  أجــل  مــن  الهجــرة  تكــن 

العــسكرية الحــياة  أن تخــضع  المديــنة  اقتــضت صحيــفة دــستور  ــبل  الدائــمة،   للقــتال والحـحرب 

ــا  ــا يعقــب بعضه ــة غــزت معن ــة، »وإنّّ كل غازي ــراد الأم ــدوري بين أف ــداول والتعاقــب ال ــدأ الت لمب

بعضــا«.. فسرعــان مــا انقلــب موقــف اليهــود وتصاعــد أذاهــم للرســولs وأســفروا عــن عدائهــم 

ــة للهجــرة أي بعــد 17 شــهرًًا مــن الهجــرة، وبعــد  بمجــرّّد تحويــل القبلــة إلى الكعبــة في الســنة الثاني

فنــزل  بأمــر مــن الله تعــالى56∗.  المقــدس  بيــت  أثنــاء الصلــوات نحــو  التوجّّــه في  14 عامــاًً مــن 

ــجِِدِِ  ــطْْرََ ا�لْمََسْْ كَََ شََ وَََلِِّ وََجْْه� ةًًَ تََرْْضاهــا ف� كَََ قِِبْْل� ــسََّماءِِ فََلََنُُوََلِِّيََن� كََِ يفِي ال بََُ وََجْْه� َـرى تََقََل� دَْْ ن� الوحي﴿ق�

ــقُُّ  هَُُ ا�لْحََ ــونََ أََن� ــابََ لََيََعْْلََمُُ ُـوا الْْكِتِ ــنََ أُُوت� ــطْْرََهُُ وََإِِنََّ الََّذِِي ــمْْ شََ ُـوا وُُجُُوهََكُُ مُْْ فََوََل� ــا كُُنْْت� ثُُْ م ــرامِِ وََحََي� ا�لْحََ

ــمْْ﴾ )البقــرة:144( ِ نِْْ رََ�بِّهِ م�
ــاذ  يمكــن عــدّّ تغــيير القبلــة نحــو بيــت الله الحــرام مــن مظاهــر الاســتقلالية عــن اليهــود، كما أنّّ اختّخ
سلام، تمهيــداًً  الكعبــة قبلــة، كان مــن شــأنه كســب رضــا العــرب واســتمالة قلوبهــم، وترغيبهــم في اِلاِ
لاعتنــاق ديــن التوحيــد ونبــذ الاَصَنــام، خاصــة أنّّ الكعبــة كانــت موضــع احترام العــرب وتقديســهم 
ةَََ  َـا الْْقِِبْْل� ــي إبراهيــمg قواعدهــا إلى أن جــاء الإسلام. ﴿وََمــا جََعََلْْن� ــذ أن رفــع النب ّـى اليهــود من وحت�
ــبِِيَرَةًً إِِلاََّ عََىلَى  تَْْ لََكََ هِِْ وََإِِنْْ كان� بُُِ عََلى عََقِِبََي� ــنْْ يََنْْقََل� َ ــولََ مِمَّ� عُُِ الرََّسُُ نَْْ يََتََّب� مَََ م� ــا إِِلاََّ لِنََِعْْل� تََْ عََلََيْْه ِـي كُُن� الََّت�
النجــاح  الهجــرة  دار  المدينــة ودســتور  3-144(. وتؤكــد صحيفــة  )البقــرة،  اللهُُ﴾  هََــدََى  الََّذِِيــنََ 
الــذي توفــق إليــه النبــي s وســيادته على المدينــة وإعدادهــا للمرحلــة التاليــة أي التصــدي لقريــش 
وغيرهــا مــن الأعــداء.. بعــد أن أفــاد أهــل يثــرب واقتصادهــا مــن وجــود المهاجريــن بينهــم، ولكــن 
ــد أواصر المجتمــع المـدني حــاول اليهــود اللعــب على التناقضــات  مــع تنامــي ســلطة النبــيs وتوطّّ
ــن  ــة بين الأنصــار والمهاجري ــت متأجّّجــة بين الأوس والخــزرج، والفتن ــي كان ــة الت ــارات الجاهلي والث
إلى أن اســتطاع الرســولs إخراجهــم خاصــة بعــد معركــة الأحــزاب / الخنــدق. وتضررت تجــارة 

56∗راجع الآيات الكريمة التي نصّّت على تحويل القبلة في سورة البقرة: 144.
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ــد  ــم إلى ح ــدs متجره ــم محم ــوّّر عليه ــد أن ع ــة، بع ــم المادي ــم ومنافعه ــت أرباحه ــش وتراجع قري
الخــوف مــن الحصــار الاقتصــادي، حت�ـّى قالــوا:» بقينــا بمكــة وأكلنــا رؤوس أموالنــا«، وقالــوا: 
 sــي ــح النب ــا«. ونج ــت أموالن ــى نهك ــا حت ــد حصرتن ــول الله s ق ــا وبين رس ــرب بينن ــت الح »وكان
ــا  ــاء عليه ــه والقض ــاث دولت ــرص لاجتث ــحنيّن الف ــت تت ــي كان ــش الت ــط على قري ــة الضغ في استراتيجي

ــي كانــت قائمــة بالقــوة. ّـة لإعلان الحــرب الت ــة أبي ســفيان تعل� ــى ســبب، وكانــت قافل لأدن
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الخاتمة
ــع  ــد للمجتم ــع الجدي ــوان الجام ــة العن ّـة الإسلامي ــن الأم� ــن تكوي ــا ع ــة إعلان ــرة النبوي ــت الهج كان
الإسلامــي، وجامعــة أشــمل مــن مختلــف مســتويات القبيلــة التــي قامــت على العصبيــة والقوميــة الضيّّقــة. 
ّـة على قيــم اجتماعية-دينيــة وإنســانيّّة جديــدة فــوق رابطــة الــولاء القــبلي والعصبيــة  ّـة الفتي� فأُُسّّســت الأم�
الجاهليــة، دون أن تلغيهــا نهائيــا أو تتنكّّــر لها، بــل هذّّبــت روابــط القرابــة بالنســب على أســاس المؤاخــاة 
في الله والمواطنــة في حــرم المدينــة، ووجــوب الهجــرة والالتحــاق بــالمشروع الرســالي والولايــة بين المؤمــنين 
أفــراد الأمــة، على قــدم المســاواة التــي أقرّّهــا الإسلام، وهــي مــن المبــادئ التــي أســهمت في بنــاء المجتمــع 
ُـوا  مُْْ شُُــعُُوباًً وََقََبائ�لََِ لِتََِعارََف� رٍٍَ وََأُُنْْثــى وََجََعََلْْناك� نِْْ ذََك� مُْْ م� َـا خََلََقْْناك� َـا الن�َـاسُُ إِن� يَيُّهَ المســلم، قــال تعــالى:﴿ يــا أََ

مُْْ إِنََِّ اللهََ عََلِيِــمٌٌ خََــبِيٌِرٌ﴾ )الحجــرات:13(... دََْ اللهِِ أََتْْقاك� إِنََِّ أََكْْرََمََكُُــمْْ عِِن�
﻿
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)1955 (
والمرســلين  الأنبيــاء  جعفريــان، رســول، سيرة ســيد 

)2005 (
شــعبان، محمــد عبــد الحــي محمــد، تاريخ صــدر الإسلام 

والدولــة الأموية، 2008
علي، المتقــي الهنــدي، علاء الديــن، كنــز الــعمال في ســنن 
الســقا،  صفــوة  الشــيخ  صححــه:  والأفعــال،   الأقــوال 

ط5،ج16 )مؤسســة الرســالة(
ــور  ــرج، ن ــو الف ــد، أب ــن أحم ــم ب ــن إبراهي ــي علي ب الحلب
الديــن ابــن برهــان الديــن )ت ١٠٤٤هـــ(، الــسيرة الحلبيــة 
)دار  ج2  ط2  المأمــون،  الأمين  سيرة  في  العيــون  ،إنســان 

الكتــب العلميــة ، بيروت(
البخــاري محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري )دار 

ابــن كــثير(
بــن الحســن ]ت  بــن محمــد  بََكْْــري حــسين  الدِِّيــار   
٩٦٦هـــ[، تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس، ج1 
)المطبعــة الوهبيــة، مصر - ١٢٨٣ هـــ )وصورتهــا دور نشر 

مثــل دار صــادر - بيروت((
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And We have not sent you, 
[O Muammad], except as a mercy 
to the worlds.

(*) Al-Anbiyā’107
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Editorial
 Note

In the Name of 
Allah, the Most Merciful, the Most 

Compassionate
All praise is due to Allah, who sent His Prophet with guid-

ance and the religion of truth to make it prevail over all other 
religions. He is sufficient as a witness, a bearer of glad tidings, and 

a warner. May peace and blessings be upon Muhammad, the Cho-
sen One, whose prophethood enlightened minds and whose mes-
sage uplifted values, and upon his noble Household and his chosen 
Companions.
With each issue of Our Prophet (peace be upon him and his House-
hold), we renew our connection with the noble Prophetic biogra-
phy—not merely as a historical account but as a continuous source 
of insight, a field for reflection, and a space for critical and scholarly 
engagement, especially in response to the various challenges, mis-
conceptions, and ideological distortions raised against it.
In this ninth issue, we shed light on multiple themes that re-examine 
the Prophetic biography through legal, political, social, and intellec-
tual lenses. In our study of Prophetic migration, we revisit this foun-
dational event from both a legal and political perspective, revealing 
its vital role in state-building and identity formation. In a critical re-
view of how Western writings have portrayed the Prophet (peace be 
upon him and his Household) up to the time of the Crusades, we trace 
the contours of distortion and instrumentalization. We also highlight 



the dangers 
of ideologically driven readings 

of the Qur’an and Hadith and their impact on 
shaping Islam’s political identity.

This issue also includes a study on the right to privacy in 
the Prophetic biography, demonstrating how the noble Prophet 

(peace be upon him and his Household) offered a sublime mod-
el for upholding human dignity. The issue concludes with a critical 
reading of the Prophet’s image in Thomas Carlyle’s Heroes and Hero 
Worship, striking a balance between admiration and fairness while 
exploring the cultural filters through which the “other” receives his 
image.
In this and every issue of the magazine, we strive to bridge academic 
research with the noble Prophetic mission—defending it, refuting 
falsehoods imposed upon it, and affirming its values in a world over-
whelmed by distortion and malicious interpretations.
We pray that Allah accepts this endeavor and grants it reward in the 
scale of all who serve the Sunnah of His Prophet (peace be upon him 
and his Household) and exert themselves in its defense. And our 
final word is: praise be to Allah, Lord of the Worlds.
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Abstract

The Prophetic Migration holds a special symbolism and 
great value in Islamic history and the Prophetic biography. 
It was not merely a reaction to Quraysh’s persecution but 
rather a fundamental shift in the course of the Islamic mis-
sion. God Almighty linked migration with jihad and loyalty 
to the divine message. The Prophet (peace be upon him and 
his Household) meticulously planned the migration so Me-
dina would become the foundation for the Islamic call and 
state. Medina, the Abode of Migration, had its constitution 
in the form of the Sahifah (the Charter) and was built upon 
three pillars: a unified ummah (community), a homeland 
(Medina), and the authority of the Prophet (peace be upon 
him and his Household) to whom all matters were referred. 
He did not need to use force to impose these principles on 
either the nomadic or urban Arabs, nor did he coerce any-
one—particularly the Jews and hypocrites who insisted on 
their refusal and stayed behind around Medina. They re-
frained from joining the Islamic Ummah, which the Prophet 
(peace be upon him and his Household) established as a new 
unifying identity for the Muslim society.
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How can the Prophetic Migration be understood politically and legally in light of 
the Holy Qur’an and the authentic narrations of the Prophet’s Household (peace be 
upon them)?

Outline
1.	 The Concept of the Prophetic Migration
2.	 The Symbolism of the Prophetic Migration
3.	 The Prophetic Organization of the Society and Economy of the Abode of 

Migration
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Introduction
The noble biography of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his House-

hold) was subjected to suppression and a ban on documentation until the mid-2nd 
century AH / 8th century CE. As a result, it suffered from distortion, fabrication, and 
deliberate misrepresentation at the hands of court preachers who served the interests 
of ruling authorities, aiming to legitimize and justify the deviations committed by their 
patrons. They did not hesitate to attack the most revered religious and leadership figure 
in history, either directly or indirectly, by inserting fabricated accounts into the books 
of biography and history*—accounts that tarnish the Prophet’s image and attribute to 
him what does not befit him. A prominent example of this is the body of Isra’iliyyat 
narratives. Consequently, we are left with fragmented sources that do not provide a 
comprehensive account of the Prophet’s life, often rife with contradictions and lacking 
thematic and ideological coherence. Orientalist scholars later appropriated these dis-
torted sources to malign Islam and its Prophet (peace be upon him and his Household).

In this context, an impartial historian must go beyond the official narrative and decon-
struct and interpret historical phenomena using a rigorous, objective scientific method-
ology that begins with examining historical documents, whether oral, written, visual, 
or archaeological. This methodological rigor distinguishes a historian, which is greatly 
needed to study the Prophetic biography. It demands an inductive approach that in-
vestigates all dimensions and circumstances—economic, political, social, religious, and 
military—surrounding the events of the Prophet’s life, no matter how seemingly minor, 
to fully understand the historical event: its time, place, agents, and actions.

From a cognitive and methodological standpoint, narrow readings fall short of con-
temporary intellectual tools and remain incapable of grasping the divine laws of history 
and the broader trajectory of human civilization. We thus find ourselves caught be-
tween two trends: the imitation of Orientalism, with its projections and theories under 
the claim that “the vanquished is enamored with the victor”1—and the uncritical re-

1  Ibn Khaldun Abd Al-Rahman, Al-Muqaddimah (Beirut, 1990), p. 142.
*(For example, there was the fabrication of the claim that the Prophet (peace be upon him and his Household) attempt-

ed suicide out of shock upon receiving the first revelation, or the promotion of the false notion that he sought to draw 
closer to the idols of the polytheists during the revelation of Sūrat al-Najm when al-Lat and al-ʿUzza were mentioned. 
Moreover, Ibn Isḥaq’s compilation of the Prophetic biography was commissioned by Abū Jaʿfar al-Manṣūr, who re-
jected its first version because it did not include any mention of their ancestor al-ʿAbbas ibn ʿAbd al-Muṭṭalib. (ʿAbd 
al-Karim al-Shibli, “The Quraysh Media Strategy Against Islam,” Madad, Al-Mustafa University, Issue 1, 2007, p. 34.)
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production of traditional sources, including their flawed narratives. This tendency dom-
inates much of classical Arabic historiography, where verification of accounts is rare, 
let alone critical engagement with them. Most of these works compile and transmit 
reports that align with prevailing views and sectarian affiliations.2

The Prophetic Migration represents the most critical stage in the biography of the 
Prophet, yet it has been obscured and distorted. It was often labeled as an act of 
jihad, with every migrant regarded as a mujahid, to grant religious legitimacy to the 
migration of Arab tribes beyond the Arabian Peninsula and their involvement in major 
military campaigns—campaigns portrayed as Islamic conquests and sources of glory. 
This justified the caliphate’s expansionist policies, particularly during the Umayyad 
period. How can the Prophetic Migration be interpreted from political and legal per-
spectives, in light of the Holy Qur’an and the authentic narrations of the Prophet’s 
Household (peace be upon them)?

1. The Concept of the Prophetic Migration
God Almighty linked migration (hijrah) with jihad and loyalty to the divine mission. 

The Prophetic Migration to Medina was not merely a reaction to Quraysh’s persecu-
tion but a fundamental transformation in the Islamic mission. The Prophet (peace be 
upon him and his Household) deliberately planned this move so that Medina would 
serve as the central base for the Islamic call and the nascent Islamic state. Allah says: 
“Indeed, those who have believed and emigrated and fought with their wealth and 
lives in the cause of Allah, and those who gave shelter and supported are allies of one 
another. But those who believed and did not emigrate—for you, there is no guardian-
ship of them until they emigrate.” (Quran, Al-Emran, 72)

Mecca was no longer a suitable place for preaching. After thirteen years of 
da‘wah, it became clear that new converts from Quraysh were unlikely to embrace 
Islam. Thus, a transition to a new center was necessary—one that allowed Islam to 
spread freely, away from Quraysh’s oppression. The Prophet (peace be upon him 

2  Salimah Mahmoud Muhammad Abd Al-Qadir, Manhajiyyat Ibn Khaldun Fi Tadwin Al-Sirah (Beirut: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah, 2010), p. 120-121.
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and his Household) chose Yathrib because of its relative distance from Mecca, which 
provided safety from sudden attacks by Quraysh, and due to its strategic position 
along Quraysh’s trade route to the Levant. This gave Muslims leverage to threaten 
and disrupt Quraysh’s economic interests, potentially forcing them to change their 
trade routes under the fear of ambush, thereby incurring greater difficulty and cost. 
Quraysh would not remain silent in the face of damage to its commercial profits or in 
response to the Prophet’s growing influence and ability to exert political, economic, 
and military pressure.

Yathrib was agriculturally rich, and its people were skilled in various crafts, allowing 
it to rival Mecca, especially with the arrival of the emigrants. It could withstand sieges or 
economic blockades imposed by the pagans. Despite the intense tribal rivalry between 
the Aws and Khazraj and the Jewish tribes of Qurayzah, al-Nadhir, and Qaynuqa‘, the city 
held potential as a rival economic center to Mecca. The people of Aws and Khazraj were 
looking for a unifying leader who could eliminate deep-rooted tribal animosities and the 
lingering grudges of the pre-Islamic era. The Jews, for their part, were awaiting a prom-
ised prophet—one they intended to use to dominate the Arabs. But as the Qur’an says: 
“And when there came to them what they recognized, they disbelieved in it.”( Quran, 
Al-Baqara, 89) 3*

Medina had favorable conditions for the prophetic mission. It was surrounded 
by natural barriers that provided a level of defense, with only its northern side ex-
posed—a vulnerability the Prophet (peace be upon him and his Household) would 
later fortify by digging the trench. These geographical advantages were not present 
in other cities of the Hijaz. Moreover, Medina’s location along the commercial route 
to the Levant enabled Muslims to monitor trade caravans and apply pressure when 
needed—economic, strategic, or psychological. This strategic location was later used 
to exhaust Quraysh’s resources and provoke conflict. Though Medina is only 410 kilo-

3  Abd al-Karim Al-Shibli, Sirah Al-Rasul Al-Akram (Peace Be upon Him and His Household), unpublishe, 2024, 
p. 85-92.

* (See the conflict of the Arabs and the Jews of Yathrib before Islam.)
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meters north of Mecca—a distance that may seem short today—it was relatively far 
by the standards of that era. Nonetheless, it was the nearest city to Mecca and had 
the appropriate conditions for the Islamic mission.

The Prophet’s selection of Yathrib was not arbitrary. Its diverse and open society, 
divided between a powerful Jewish economic class and an oppressed Arab tribal ma-
jority (Aws and Khazraj), made it fertile ground for the Islamic message, which had 
already gained some acceptance during the Meccan phase. The Prophet (peace be 
upon him and his Household) met with delegations from Yathrib over three Hajj sea-
sons, preparing them and securing their pledges of allegiance at al-‘Aqabah, which he 
later reaffirmed in the second pledge.4 5

He then migrated to them accompanied by his companion and was received as a 
leader and a ruler. No swords were drawn, and no blood was shed. He did not compel 
anyone to enter Islam, nor did he demand military engagement from them—even 
until the Battle of Badr. Military aggression was not on the Prophet’s agenda then; his 
primary concern was the looming threat of Quraysh.

What, then, is the Qur’anic understanding of Hijrah (migration)?
Linguistically, hijrah refers to the movement of individuals from their homeland to an-

other place to adopt it as a new home. Conceptually, however, hijrah carries political, 
social, and economic dimensions.6 The term has become associated explicitly with the 
Prophet’s (peace be upon him and his Household) migration from Mecca to Medina—the 
migration par excellence—due to its dangers and challenges and the immense emotional 
and physical effort required. This journey culminated in the Prophet being received by the 
Ansar as both a Prophet and a leader—an event representing a tremendous divine victory 
and support 7, given the remarkable political, social, military, and religious achievements 
that followed within a record time unmatched by any leader in human history.
4  Ibn Hisham Abu Muhammad Abd Al-Malik, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, ed. Al-Abiyari (Cairo, 1955), vol. 2, p. 68.
5  al-Shibli, The Biography of the Noble Prophet, 119.
6  Ibn Manzur Abu al-Fadl Al-Tawzari, Lisan Al-Arab Al-Muhit, ed. Al-Khayyat (Beirut: Dar Sader, n.d.), concept 

of Hajr.
7   Al-Malik, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, vol. 2, p. 87.
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Due to the foundational nature of the migration as a religious, political, and histor-
ical movement, the Qur’an strongly emphasized it, and the Prophet (peace be upon 
him and his Household) encouraged all oppressed individuals—especially those per-
secuted for their faith—to migrate. Migration was often considered obligatory, pro-
vided it was done sincerely for God alone and in support of the Prophet’s mission. 8* 
Migrants (al-muhajirun) were given precedence over other believers, including the 
Ansar and even those who had embraced Islam earlier.

The Qur’an highlights the esteemed status of those who migrated in the path of God:
“Indeed, those who believed and those who emigrated and fought in the cause of 

Allah—it is they who hope for Allah’s mercy. And Allah is Forgiving, Merciful.**
Elsewhere, Allah praises both the Muhajirun and the Ansar, whose migration was 

also spiritual, since they welcomed and supported the Prophet (peace be upon him 
and his Household) despite widespread tribal hostility:

“And the foremost among the emigrants and the supporters and those who fol-
lowed them in excellence—Allah is pleased with them, and they are pleased with 
Him, and He has prepared gardens beneath which rivers flow, wherein they will dwell 
forever. That is the supreme triumph.” (Quran, Tawba, 100). 

It is also narrated from the Prophet (peace be upon him and his Household):
“Whoever’s migration is for the sake of Allah and His Messenger, then his migration 

is indeed for Allah and His Messenger. But whoever’s migration is for worldly gain or 
to marry a woman, then his migration is for what he migrated for.”9 10

8  Al-Shibli, Sirah Al-Rasul Al-Akram (Peace Be upon Him and His Household), p. 118-125.
9  Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, ed. Mustafa Al-Dhahabi (Dar Al-Hadith, n.d.) Hadith 3898. 
10  Sahih Muslim, Hadith 1907.
* (“If you do not help him [the Prophet], Allah has already helped him when those who disbelieved drove him out, 

as one of two, when they were in the cave, and he said to his companion: ‘Do not grieve; indeed, Allah is with 
us.’ Then Allah sent down His tranquility upon him and supported him with forces you did not see, and made 
the word of those who disbelieved the lowest, while the word of Allah is the highest. And Allah is Almighty, All-
Wise”. Al-Tawba, 40.)

**”(The subject of migration requires a broader discussion that would lead us beyond the main objective of this 
study. However, by returning to the Holy Qur’an, we find that the term has been used on numerous occasions, 
from which various meanings can be extracted, offering insights that we aim to benefit from.)
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The true meaning of hijrah is the abandonment and rejection of the rigidity of ig-
norance (Jahiliyyah) and its idols, as well as the breaking of tribal customs and 
loyalties rooted in prejudice. The Prophetic Migration was not merely an es-
cape for personal safety or a physical relocation—it was also a profound polit-
ical and social act of rejecting Quraysh’s reality, which the Qur’an described: 
“Rather, they said, ‘Indeed, we found our fathers upon a religion, and we are follow-
ing in their footsteps.’” (Quran, Zukhruf, 22).* ** *** ****   11

Although migration was a personal matter determined by individual circum-
stances—and despite the few Muslims, the Qur’an and the Sahifah (the Con-
stitution of Medina) explicitly declared that the members of the Islamic Um-
mah were only those who had migrated to Medina. Anyone who remained 
behind was not considered part of this Ummah, which was defined in the verse: 
“Indeed, those who believed and emigrated and fought with their wealth and their 
lives in the cause of Allah, and those who gave shelter and supported are allies of one 
another.”

The Prophet (peace be upon him and his Household) grieved over those who stayed 
behind and died in Mecca.12 13 The magnitude of the Prophetic Migration is revealed 

11  Al-Shibli, Sirah Al-Rasul Al-Akram (Peace Be upon Him and His Household) p. 117.
12  Al-Malik, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, vol. 2, p. 68. 
13  Al-Shibli, Sirah Al-Rasul Al-Akram (Peace Be upon Him and His Household) p. 119.
*It was an act of entering into the Prophetic project and integrating into his Ummah. Consequently, those believ-

ers who failed to migrate were not considered part of the Prophet’s Ummah or under his guardianship until 
they had migrated. This was particularly essential during the foundational phase, as indicated in the verse: 
“And those who believed but did not emigrate—you have no guardianship over them until they emigrate.”( 
“Indeed, those who have believed and those who have emigrated and striven in the cause of Allah — it is they 
who hope for the mercy of Allah. And Allah is All-Forgiving, Most Merciful.” Quran, Al-Baqara, 218.)

** God also stated: “So those who emigrated, and were expelled from their homes, and were harmed in My cause, 
and fought and were killed — I will surely expiate their sins for them and will surely admit them to gardens be-
neath which rivers flow, as a reward from Allah. And with Allah is the best reward.’” Al Emran, 195.

*** The Quran refers to the high status of the Ansars, as we read in Hashr, 9.
**** From verse 72 of Surah Al-Anfal, which was revealed at the beginning of the Medinan period, during the 

second year after the Hijrah on the occasion of the Battle of Badr, the Qur’an presents a clarification of the 
political and social meanings of wilayah (guardianship) in connection to migration to Medina and belonging to 
the Muhammadan ummah.
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through the Prophet’s suffering: the intense siege, constant pursuit, exhaustion, and 
lack of support. Imam ʿAli (peace be upon him) sacrificed himself by sleeping in the 
Prophet’s bed and remaining behind with his family. Meanwhile, the Prophet (peace 
be upon him and his Household) left Mecca in secrecy, accompanied by a single com-
panion and a guide, as one of only two in a perilous journey.

Following the conquest of Mecca, the concept of hijrah became restricted, with the 
obligatory migration now conditioned upon the presence of jihad. This was evident 
in the verse:

“If you are called upon to march forth, then march forth.”
Imam ʿAli (peace be upon him) addressed Mu‘awiyah with this reasoning: 

“Hijrah came to an end the day your brother [Yazid] was taken captive,” 14

Indicating that the significance and merit of hijrah had ceased after the conquest of 
Mecca, once Islam had become firmly established and Arab tribes began flocking to 
Medina to pledge allegiance to the Prophet (peace be upon him and his Household). 

Hence, the Prophet’s repeated sayings:
“There is no [obligatory] migration after the conquest [of Mecca],”15 16

Or:
“There is no migration after the conquest, except for jihad and intention, and if you 

are summoned to fight, go forth.”17181920

Hijrah, however, does not end with history. The Prophet (peace be upon him and 
his Household) said:
14  Abu al-Hasan Muhammad ibn al-Husayn; al-Sharif Al-Radi, Nahj Al-Balagha, ed. Subhi Al-Salih, 1st ed (Beirut, 

Lebanon, 1967), p. 64. 
15  Ali ibn Husam Al-Muttaqi al-Hindi Al-Din, Kanz Al-ʿUmmal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Afʿal, ed. Bakri Hayani and 

Safwat Al-Saqa (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1985), 46301, 46324, 46378, 46251. 
16  Muhammad Al-Ray Shahr, Mizan Al-Hikmah, ed. Muhammad Muhammadi Reyshahri (Qom: Dar al-Hadith 

Publications, 1996), vol. 4, p. 3429.
17  Al-Din, Kanz Al-ʿUmmal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Afʿal, 46301, 46378, 46250-46251.; Ahmad ibn Muhammad 

ibn Hanbal Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Beirut, Lebanon: Dar Sader, n.d.), p. 3335.
18  Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Hadith 2783. Shahr, Mizan Al-Hikmah, vol. 4.
19  Sahih Muslim, ed. Muhammad Fouad Abdul-Baqi (Beirut: Dar Ihya’ Al-Turath Al-Arabi, n.d.) Hadith 1353.
20  Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Nisaburi, 
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“O people! Migrate and hold fast to Islam, for hijrah does not cease as long 
as jihad continues.”21   22

And Imam al-Baqir (peace be upon him) said:
“Whoever enters Islam willingly is a muhajir (migrant).”23 24 
Thus, the essence of hijrah lies in departing from disbelief, polytheism, oppression, 

and arrogance and physically and spiritually joining Islam—whether that took place in 
Medina during the Prophet’s urgent need for support or after the conquest of Mecca 
when security was attained, provided it was done with sincere intent.

After the conquest, the specific obligation and exceptional merit of migrating to 
Medina ceased. The Prophet (peace be upon him and his Household) emphasized 
that hijrah * was only obligatory if it served to ward off danger from disbelievers:

“Hijrah will not end as long as the disbelievers are being fought,”
And:
“Hijrah does not cease as long as the enemy is at war.”25 26

Imam ʿAli (peace be upon him) specified:
“Hijrah continues according to its original condition, as long as God needs the people 

of the earth, whether they are outward or hidden believers. No one bears the name of 
muhajir unless they recognize the divinely appointed authority (hujjah) on earth. Who-
ever knows and acknowledges this authority is a muhajir. And no one may be called 
‘oppressed’ who has heard and comprehended the authority with their heart.”27  28

21  Al-Din, Kanz Al-ʿUmmal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Afʿal, 46260, 46248, 46274. 
22  Shahr, Mizan Al-Hikmah, vol. 4, p. 3429.
23  Muhammad ibn Yaqub Al-Kulayni, Al-Kafi, ed. Ali Akbar Al-Ghaffari (Tehran: Islamic Book House, n.d.), vol. 8, 

p. 126, 148. 
24  Shahr, Mizan Al-Hikmah, vol. .4, p. 3429.
25  Al-Din, Kanz Al-ʿUmmal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Afʿal, 46260, 46248, 46274. 
26  Shahr, Mizan Al-Hikmah, vol. 4, p. 3429.
27  Ibn Abi al-Hadid Ibn Hibat Allah Al-Madaini, Sharh Nahj Al-Balagha, ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim (Bagh�-

dad: Dar al-Kitab al-Arabi, 2005), Sermon 189. 
28  Muhammad Baqir Al-Majlisi, Bihar Al-Anwar (Tehran: Islamic Book House, n.d.), vol. 97, p. 99.
*(Hijrah here refers to the act of joining the Prophet during the times of calamities.)
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It is striking how the Prophet and his Household (peace be upon them) emphasized 
hijrah’s spiritual and faith-based dimension. The Prophet (peace be upon him and his 
Household) said:

“Hijrah is of two types: one is to abandon sins, and the other is to migrate to God 
Almighty.”

Imam al-Baqir (peace be upon him) said:
“Whoever enters Islam willingly is a muhajir.”
And Imam al-Sadiq (peace be upon him) said:
“Whoever is born into Islam is an Arab, and whoever embraces it after maturity is 

a muhajir.”29  30

This provides a clear rebuttal to the political and militarized distortions of the con-
cept of hijrah.

After the Prophet’s passing, the concept of hijrah was politically exploited by the ca-
liphs and Umayyads, who spearheaded expansive campaigns of conquest (maghazi), 
reducing hijrah to a military function. According to some accounts, the hadith “There 
is no migration after the conquest” was popularized because it did not suit the Uma-
yyads, who had converted after conquering Mecca and later migrated to newly con-
quered territories.

The concept of hijrah was further politicized to justify the mass mobilization of 
Arabs outside the Arabian Peninsula under the pretext of jihad, thus labeling such 
migration as obligatory—an assertion grounded in distortion.31 *

A Muslim might also migrate to protect their religion and belief from being compro-
mised by a tyrannical or unbelieving ruler or to escape socio-economic injustice that 
threatens their faith. Such migration is deemed obligatory, as indicated in the verse: 
29  Muhammad ibn Ali ibn Babawayh Al-Saduq, Maʿani Al-Akhbar (Qom: Islamic Publishing Institute, 1983), 3:239. 
30  Shahr, Mizan Al-Hikmah, p. 3429.
31 Muhammed Abdul Hai Shaban, History of Early Islam and the Umayyad State (Beirut: Dar al-Ilm lil-Malayin, 

1960), p. 23.
*The expeditions (maghazi) gave rise to waves of what the Italian orientalist Caetani referred to as a “Great Semit-

ic Migration,” a label through which he reduced Islam and its early military campaigns to nothing more than a 
tribal expansionist movement.)
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“Indeed, those whose souls the angels take while they have wronged themselves—
[the angels] will say, ‘In what [condition] were you?’ They will reply, ‘We were op-
pressed in the land.’ [The angels] will say, ‘Was not the earth of Allah spacious enough 
for you to emigrate therein?’ For those, their refuge is Hell—and what an evil destina-
tion. Except for the oppressed among men, women, and children who cannot devise 
a plan nor are they directed to a way.”( Quran, Al-Nisa, 97-98.)

Migration was also encouraged for economic reasons:
“Whoever migrates for the sake of Allah will find in the earth many [alternative] 

locations and abundance. And whoever leaves his home as a migrant to Allah and His 
Messenger and then death overtakes him—his reward has already become incum-
bent upon Allah. And Allah is ever Forgiving and Merciful.” (Quran, Al-Nisa, 100).

2. The Symbolism of the Prophetic Migration
Migration has taken various forms and served different purposes throughout his-

tory. Still, the Prophetic Migration constituted a foundational historical event and a 
revolutionary movement rejecting the values of the pre-Islamic era (Jahiliyyah). It 
carried a unique symbolic meaning, giving rise to core Islamic concepts related to the 
Abode of Migration (Dar al-Hijrah), the structure of the new Muslim community, the 
Constitution of Medina, which regulated its social relations, and the spirit that inau-
gurated the Islamic historical calendar.

Medina, the Abode of Migration, was not simply a geographical destination to 
which the Prophet (peace be upon him and his Household) encouraged his compan-
ions to travel. Instead, it symbolized a heartfelt commitment to the Prophetic mis-
sion, a complete physical and spiritual alignment with his cause. To encourage Arabs 
to migrate, the Prophet raised the banner of Madinah—meaning civilization and set-
tled life—while criticizing Bedouinism and condemning those desert Arabs who lin-
gered outside Medina without joining or committing to its values. Such people were 
not considered members of the Ummah. The Prophet declared Yathrib al-Madinah 
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al-Munawwarah (the Enlightened City) and Ṭayyibah (the Pure City), making it the 
Muslims’ religious, political, and social capital.

One of the key goals of the Migration was to establish the Islamic Ummah, a 
new and inclusive identity for the Muslim community—one that transcended tribal 
boundaries, ethnic divisions, and narrow allegiances based on blood and lineage. The 
emerging Ummah was founded on new religious, social, and ethical values, not by 
abolishing kinship but by refining it according to the principles of faith-based broth-
erhood and shared citizenship in the sacred precinct of Medina. All members of the 
Ummah were to be equal under the bond of mutual solidarity and spiritual fraternity. 
This was one of Islam’s most radical principles to dismantle the deep-rooted tribalism 
of the pre-Islamic period. As the Qur’an states:

“O humanity! We created you from a male and a female and made you into nations 
and tribes so you may know one another. Indeed, the most honored of you in the 
sight of Allah is the most righteous of you.” (Quran, Al-Hujurat, 13).

The members of this Ummah are described as:
“They are allies of one another.”32 33

Actual migration required that the migrant not return to live in Mecca (before its 
liberation) or in the desert until it became part of the Islamic realm.

Upon his arrival in Medina, the Prophet (peace be upon him and his Household) 
established the first Islamic constitution: the Ṣaḥifah or Constitution of Medina.34* 
It was the first foundational act undertaken by the Prophet in his new home. The 

32  Al-Malik, Al-Sirah Al-Nabawiyyahm, vol. 2, p. 77. 
33  Al-Shibli, Sirah Al-Rasul Al-Akram (Peace Be upon Him and His Household), p. 134.
34   Al-Shibli, Sirah Al-Rasul Al-Akram (Peace Be upon Him and His Household), p. 134-135.
*The document appears in the works of Ibn Ishaq as a compilation of conditions and covenants that the Prophet 

(peace be upon him and his Household) made with various groups at different stages, beginning with the Pledge 
of al-ʿAqabah and continuing after the Battle of Badr. It is said to have been written on adim khawlani (a type of 
leather) and kept with Rafiʿ ibn Khadij before being passed on to Marwan ibn al-Hakam. Although Ibn Ishaq does 
not provide a chain of transmission (isnad), the document as a whole is considered to reach the level of sahih 
(authentic) hadiths, due to its style, which reflects originality. Its language is composed of Qur’anic phrases and 
prophetic expressions that mirror the society of the Dār al-Hijrah and the time of the Prophet (peace be upon him 
and his Household). W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina (Oxford: Oxford University Press, 1956), 54-67
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Ṣaḥifah was a political and social translation of the values embodied in the Prophetic 
Migration. It institutionalized the principles of the Prophetic mission, launched the 
revolutionary project of the Islamic state, asserted the sovereignty of the Prophet, 
and organized the relationships between the diverse groups within Medina, defining 
the rights and duties of each to preserve social unity and support the Islamic call. 35 * 
As a political and social contract, the Ṣaḥifah introduced a new Qur’anic concept into 
Arabian history: the idea of the Ummah—a unified nation. The document referred 
to the Muslim community as one Ummah, encompassing the Muhajirūn, the Anṣar, 
and all who joined them. The Qur’an reinforced this idea in several verses, describing 
the Ummah as one, as the middle nation, as a witnessing community, and as the best 
community—if it adhered to divine guidance:

“Indeed, this ummah of yours is one ummah, and I am your Lord, so worship Me.” 
(Quran, Al-Anbia, 92) God also stated: “And thus We have made you a justly balanced 
nation” (Baqara, 143). The verse is also repeated: “You are the best nation brought 
forth for [the benefit of] mankind” (Al Emran, 110). “And indeed this, your communi-
ty, is one single community” (Muminun, 52).

Linguistically, Ummah denotes a large group bound by religion, time, or place. Ac-
cording to Ibn Manẓūr in Lisan al-ʿArab, the term ummah refers to “a man’s people” 
and is derived from the root ʾamm (to lead or head).36 In terminology, it denotes a 
large group sharing a common ethnic origin, language, history, or primary common 
interests, often residing in the same geographic territory for centuries. The Arabic 
Ummah corresponds to the modern term nation, as in “the Nation of Muhammad,” 
referring to all who believe in his prophethood. The term ummah appears 47 times in 
the Qur’an with various meanings, the most relevant here being the divine designa-
35  Al-Qadir, Manhajiyyat Ibn Khaldun Fi Tadwin Al-Sirah, p. 128.
36  Al-Tawzari, Lisan Al-Arab Al-Muhit, concept of Umm.
*ʿAbd al-Malik ibn Hisham ibn Ayyub al-Himyari al-Muʿafiri (d. 213 AH / 828 CE) was a scholar of genealogy, lan-

guage, and Arab history. He was raised in Basra and later died in Egypt. He is best known for transmitting and 
editing the Prophetic biography (al-Sirah al-Nabawiyyah) of Ibn Ishaqpreserving it in what became one of the 
most important early sources on the life of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household).
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tion of the Prophet’s community as a single, just, and witnessing nation.
With this new, unifying identity, the Prophet (peace be upon him and his House-

hold) moved his people away from tribal slogans such as vengeance and pride in lin-
eage, which were deeply rooted in Jahiliyyah. Interestingly, the Qur’an even referred 
to the pre-Islamic tribal grouping as an ummah:

“Indeed, we found our fathers upon a religion (ummah), and we are following in 
their footsteps.” (Quran, Zukhruf, 22).

The Prophet promoted the ideal of a united ummah that encompassed all who 
had joined the Prophetic mission and embraced the new faith. Muslims, regardless 
of their tribal backgrounds, became part of this collective. They supported one an-
other, stood with the oppressed, and overcame tribal divisions. For the first time, the 
various clans of Aws and Khazraj were fused into the collective identity of the Anṣar, 
and both Anṣar and Muhajirūn became one Ummah, bound not by tribalism but by 
shared faith and spiritual brotherhood. Their loyalty was to Allah and His Messenger; 
their reference point was divine law, not tribal custom. In this way, they distinguished 
themselves from other Muslims who had not migrated to Medina—those referred to 
in the verse:

“And those who believed but did not emigrate—you have no guardianship over 
them until they emigrate.” (Quran, Anfal, 72).

The Constitution of Medina considered Yathrib’s society’s unique composition and 
diversity. It acknowledged the Jewish converts from among the Arab tribes of Aws 
and Khazraj as full citizens of the Islamic state and recognized them as a distinct com-
munity. The document stated:

“Whoever among the Jews joins us shall be entitled to help and equal treatment; 
they shall neither be wronged nor have others conspire against them.”

Thus, Islam recognized the People of the Book living within its domain and re-
specting its constitution as full citizens in the modern term. They were considered 
a community within the broader Ummah as long as they fulfilled their obligations: 
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“The Jews shall bear their expenses and the Muslims theirs. Together, they shall sup-
port one another against anyone who fights against the people of this document. There 
shall be sincere counsel, mutual support in righteousness, and no wrongdoing between 
them. No one shall violate his ally, and support shall be given to the oppressed. The 
Jews shall contribute alongside the believers as long as they are at war.”37 38

The Ṣaḥifah demonstrates a remarkable level of political and legal sophistication. 
Its clauses were interconnected, comprehensive, and suitable to serve as the con-
stitutional foundation for the emerging Dar al-Hijrah. It guaranteed freedom of reli-
gion, worship, and personal safety. The right to religious liberty was stated explicitly: 
“To the Muslims their religion, and the Jews their religion.”

It also recognized the Jews of Aws as being entitled to the same rights as the other 
signatories as long as they upheld the core values of the treaty:

“The Jews of Aws are their allies and themselves, enjoying the same rights as the 
people of this document, with pure loyalty and righteousness.”

This aligns with the Qur’anic verse:
“There shall be no compulsion in religion. Truth stands distinct from error.” (Quran, 

Baqara, 256) 39

The Ṣaḥifah also affirmed the principles of justice and equality among all individu-
als residing in the Abode of Migration. It declared:

“The protection of God is one,”
“Even the weakest among them may grant protection,”
and
“They are allies of one another, apart from all others.”
The muʾakhah (brotherhood) initiative launched in Medina led to deep solidarity 

between the Muhajirūn and the Anṣar, to the extent that inheritance laws tempo-
rarily allowed bequests between them. This did not dismantle blood ties or family 

37  Al-Malik, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, vol. 2, p. 349. 
38  Al-Shibli, Sirah Al-Rasul Al-Akram (Peace Be upon Him and His Household), p. 147.
39 Al-Shibli, Sirah Al-Rasul Al-Akram (Peace Be upon Him and His Household), p. 148.
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connections but instead reinforced them to strengthen social cohesion and facilitate 
the application of governance. The Prophet (peace be upon him and his Household) 
did not altogether abolish society’s noble values and customs but refined and reori-
ented them under the framework of wilayah (mutual guardianship), integrating tribal 
structures into a broader system of moral and civic responsibility. This integration 
helped stabilize the political and social order. Despite the limited number of fighters 
and supplies, it contributed significantly to key Islamic victories, such as the Battles of 
Badr and the Trench.

Among the essential humanistic concepts introduced by the Ṣaḥifah was es-
tablishing a supreme reference for authority and judgment in Medina: God and 
His Messenger (peace be upon him and his Household). The document declared: 
“Whatever you differ on, its resolution shall be referred to God and to Muhammad 
(peace be upon him and his Household).”40

This clause affirmed a central, unified authority that governed all aspects of life 
in the city. It acted as the ultimate arbiter, preventing conflicts between legislative, 
judicial, and executive powers and ensuring that these powers did not become frag-
mented or disputed. The Prophet (peace be upon him and his Household) was firmly 
committed to implementing divine commandments in his newly established state.

Even the Jews acknowledged this centralized judicial authority, agreeing that the 
Prophet (peace be upon him and his Household) could serve as a legal authority for 
all residents of Medina—including themselves—particularly in inter-communal dis-
putes. They were not compelled to use the Islamic judiciary for their internal affairs 
or personal matters but could seek arbitration from the Prophet. The Qur’an states: 
“If they come to you [seeking judgment], then judge between them or turn away from 
them. If you turn away, they will not harm you at all. But if you judge, then judge be-
tween them with justice. Indeed, Allah loves those who act justly” (Quran, Maida, 42).

For instance, the Jews once sought the Prophet’s judgment in a dispute between 
Banū al-Naḍir and Banū Qurayẓah over blood money. Banū al-Naḍir, being the more 

40  Al-Malik, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, vol. 2, p. 348-9.
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powerful tribe, had historically imposed a doubled payment on Banū Qurayẓah for their 
casualties. After Islam was established in Medina, Banū Qurayẓah rejected the inequal-
ity and demanded equal compensation. In response, the following verse was revealed: 
“And We ordained for them therein: a life for a life, an eye for an eye, a nose for a 
nose, an ear for an ear, a tooth for a tooth, and wounds is equal retaliation. But if one 
remits it through charity, it is an expiation for him. And whoever does not judge by 
what Allah has revealed are the wrongdoers” (Quran, Maida, 45). 41

Perhaps the most significant symbol of the Prophetic Migration was that it marked 
the beginning of Islamic history—a pivotal moment signifying the transition into the 
Islamic era. The Prophet himself (peace be upon him and his Household) ordered 
that the Islamic calendar begin with the month of Rabiʿ al-Awwal, thereby ending 
Quraysh’s manipulation of the lunar calendar and the sacred months through nasiʾ.

While it is widely believed that the second caliph, ʿUmar ibn al-Khaṭṭab, insti-
tuted the Hijri calendar, evidence strongly suggests that this was done upon the 
recommendation and reminder of Imam ʿAli (peace be upon him). A review of the 
Prophet’s letters and correspondence—as preserved across various historical and 
hadith sources—shows that he had already used the Hijrah as the starting point for 
Islamic dating. Following this dating system, numerous documents predate Hijrah’s 
16th or 17th year.

Moreover, the Prophet’s biographers consistently recorded events using the Hijrah, 
such as the change of Qiblah from Jerusalem to the Kaʿbah, which occurred in the month 
of Shaʿban, 17 or 18 months after the migration. By at least the fifth year of Hijrah, after 
the Battle of the Trench, the Prophet ordered that the lunar year begin from the Hijrah 
to break from the Jewish calendar after the Qiblah had already been changed. Many of 
the Prophet’s authenticated letters and documents further confirm this usage.42 43

41 Al-Shibli, Sirah Al-Rasul Al-Akram (Peace Be upon Him and His Household), p. 148.
42  Jafar Al-Subhani, Al-Sirah Al-Muhammadiyyah, ed. trans. Jafar Al-Hadi (Qom: Jafar al-Sadiq Institute, 1999), p. 132. 
43  Al-Shibli, Sirah Al-Rasul Al-Akram (Peace Be upon Him and His Household), p. 128.
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The Prophet (peace be upon him and his Household) declared this new calendrical 
order explicitly during his Farewell Pilgrimage when he stated:

“Today, time has returned to its original state, as it was the day Allah created the 
heavens and the earth.”44 45

To complete the three foundational pillars of the Islamic state—Ummah, leadership, 
and homeland—the Ṣaḥifah did not overlook the importance of territory. It stated:

“Yathrib shall be a sacred sanctuary for the people of this document.”
Here, Medina is presented as the symbolic center and capital of the Islamic state, 

now holding sanctity equal to that of Mecca, which had been the former hub of 
idolatry. The sanctification implied that its trees were not to be cut and its birds 
were not to be killed. The Prophet (peace be upon him and his Household) prayed: 
“O Allah, make us love Medina as You made us love Mecca or even more. Bless its 
measures (mud and ṣaʿ), and move its disease to al-Mahyaʿ.”

Thus, God removed illness from it, and with this spiritual transformation, its name 
was changed from Yathrib—a term associated with disease and separation—to al-Ma-
dinah al-Munawwarah (the Enlightened City) and Ṭayyibah (the Pure), in hopeful antic-
ipation of well-being and sanctity. The renaming symbolized a rejection of its previous 
associations and elevation as the new Islamic civilization’s spiritual and political nucleus.

The Ṣaḥifah and the Constitution of the Dar al-Hijrah established the Islamic state in 
Medina upon three foundational pillars: a unified ummah, Medina as the homeland, and 
a governing authority that ruled in accordance with divine law. Perhaps most importantly, 
the Prophet (peace be upon him and his Household) did not resort to force to impose 
these principles on either the nomadic or settled Arab tribes. No one was coerced—not 
even the Jews or hypocrites—those whom the Qur’an described as steeped in hypocrisy 
and stubborn in their rejection of the migration, lingering on the outskirts of Medina.46 47

44  Al-Malik, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, vol. 2, p. 346. 
45  Rasul Jafarian, Sirah Sayyid Al-Anbiya Wa Al-Mursalin (Beirut, 2005), p. 226.
46  Al-Malik, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, vol. 2, p. 356. 
47  Jafarian, Sirah Sayyid Al-Anbiya Wa Al-Mursalin, p. 426.
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3. The Prophet’s Organization of the Society and Economy of the Dar al-Hijrah
The Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) became the 

head of the Islamic state and, at the same time, held supreme authority over the 
judiciary, the executive, and the legislative branches. He assumed these responsibili-
ties as the Messenger of God—entrusted with delivering revelation and interpreting 
divine commands—as well as the political leader of the emerging state. He governed 
Medina in accordance with the Ṣaḥifah, which was agreed upon by the various groups 
of Medina, including all signatories mentioned in its clauses. One key article states: 
“None among them shall leave without the permission of Muhammad (peace be 
upon him and his Household).”

This clause had significant implications. It prevented any groups from forming al-
liances with Quraysh or other hostile tribes. The Prophet (peace be upon him and 
his Household) thus became the sole arbiter in all internal disputes and the sole au-
thority to declare war—clear evidence of his supreme leadership position from the 
moment he entered Medina.

He proceeded to organize the social and political structure of the city and regulate 
relationships among its various constituents, including the Jewish converts and com-
munities, based on the principle of muwaṭanah (citizenship) and the corresponding 
rights and responsibilities of each component of society.

The migration of Muslims from Mecca to Medina had placed considerable econom-
ic pressure on the local population. From the outset, the Prophet (peace be upon him 
and his Household) began building the Islamic society and securing the livelihoods 
of its members based on justice and order. This formed a constitution and charter 
for security, peace, and coexistence, replacing the previously prevailed legal chaos 
in Yathrib. It also firmly established that ultimate authority belonged to God and His 
Messenger in resolving conflict.

One of the major factors that encouraged the people of Medina—both the 
Anṣar and the Jews—to welcome the Muhajirūn (emigrants) from Quraysh was 
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their background in trade and market expertise. The system of muʾakhah (broth-
erhood) instituted by the Prophet (peace be upon him and his Household) in-
cluded provisions for mutual support and, initially, inheritance between the Mu-
hajirūn and the Anṣar, to ensure cooperation in serving Islam, each according to 
their capacity. One notable example is the brotherhood between the Prophet and 
Imam ʿAli (peace be upon them both).

The Anṣar were primarily farmers and cultivators, while the Muhajirūn, especially 
those from Quraysh, were experienced traders, naturally drawn to commerce. It was 
said that when they heard the sound of caravan bells, they would rush out in search 
of news about the goods. An illustrative case is the brotherhood between ʿAbd al-
Raḥman ibn ʿAwf, a Muhajir, and Saʿd ibn al-Rabiʿ, a wealthy Anṣari, who offered:

“I will divide my wealth in half with you and marry you to one of my women.” 
But ʿAbd al-Raḥman replied:

“May Allah bless your family and wealth. Just show me the market.” 
He was then directed to the market of Banū Qaynuqaʿ, where he quickly pros-
pered and became wealthy. This arrangement of inherited brotherhood contin-
ued until it was abrogated following the Battle of Badr by the Qur’anic verse: 
“But those of [blood] relationships are more entitled [to inheritance] in the Book of 
Allah” (Quran, Anfal, 75).48

Muslims sold their goods in Jewish markets, and the Jews, in turn, traded in Muslim 
markets. The Prophet (peace be upon him and his Household) paid great attention to 
regulating the marketplace as a vital economic sector. He ensured oversight of trade 
practices to prevent fraud, under-weighing, and hoarding and established numerous 
regulations concerning imported goods.49 * To understand the importance of com-
merce among the Muhajirūn, one can recall the occasion when a caravan belonging 
to either Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi or ʿAbd al-Raḥman ibn ʿAwf arrived from Syria, 
48  Al-Shibli, Sirah Al-Rasul Al-Akram (Peace Be upon Him and His Household) p. 148.
49  Al-Shibli, p. 148-149.
*See the rulings related to the marketplace as found in the manuals of hisbah (market regulation) and the books 

on kharaj (land tax) and amwal (public finances), such as Yahya ibn Adam, Al-Kharaj, p. 114
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loaded with oil or food. The Prophet (peace be upon him and his Household) was de-
livering a Friday sermon when many of the attendees heard of the caravan’s arrival. 
Fearing they would miss the chance to buy from it, they left the sermon and rushed 
to the market, leaving only twelve men and one woman behind. The Prophet rebuked 
them, reciting the verse:

“And when they saw a trade or a diversion, they rushed to it and left you standing” 
(Quran, Juma, 11).50

Biographical sources reveal that many of the companions were engaged in trade. 
Upon arriving in Medina, some immediately inquired about the markets, and many 
found success in trading—such as in the market of Banū Qaynuqaʿ—through which 
they earned livelihoods to support themselves. Some later admitted:

“The market distracted us.”51 * The Prophet’s Mosque served as a place of worship 
and the headquarters for governance, education, and administration. It was the first 
structure he commissioned upon arriving in Medina. He conducted all state affairs 
within the mosque, which functioned politically and intellectually alongside its spiri-
tual and devotional role.52 53 The Prophet’s gatherings were dominantly spiritual. Ad-
jacent to the mosque, he built two rooms for himself and his family. Nearby, he also 
built al-Ṣuffah, a shelter for the poor and homeless Muhajirūn. He appointed ʿ Ubadah 
ibn al-Ṣamit to teach them reading, writing, and Qur’an recitation.

Given Medina’s sensitive security situation, the Prophet and the Muslims had 
to remain vigilant of the hostile environment surrounding the city—from the hy-
pocrisy of the nomadic Bedouins to Quraysh’s aggression. The Ṣaḥifah declared: 
“There shall be no trade with Quraysh or those who support them. If they seek peace 
and cover themselves under a treaty, they may have it, unless they fight over religion.”

50  Al-Shibli, p. 168.
51  Al-Shibli, p. 148-149.
52  Ali ibn Burhan al-Din Al-Halabi, Al-Sirah Al-Halabiyyah (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi Publishing, 1932), vol. 

2, p. 71. 
53  Husayn ibn Muhammad al-Diyar Bakri, Tarikh Al-Khamis Fi Ahwal Anfus Nafisah (Beirut: Dar Sadir, 1970) 

vol. 1, p. 345.
*It is reported in the narrations that Muhajerin were occupied with trading in the markets.
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Thus, entry into this constitutional pact did not grant immunity from accountability: 
“This document does not protect the wrongdoer or the sinner.”

It also affirmed the principle of voluntary residence:
“Whoever departs is secure, and whoever stays in Medina is secure—except for 

the unjust and the guilty.”
Finally, in the event of war, the Ṣaḥifah clearly stated that defending Medina was a 

collective responsibility among all signatories. Even the Jews were required to share 
in financial support alongside the believers as long as they were actively engaged in 
defending the city.54

Despite security concerns and the active call to Islam, the Prophet (peace be upon 
him and his Household) did not adopt a model of warfare-based economy, nor was 
his goal to profit from military raids or to establish a militarized state, as some histori-
ans—particularly those with jihadist leanings55—have suggested. Instead, the Proph-
et prepared his companions based on the Qur’anic principle:

“Prepare against them whatever force you can…”
This was meant to deter enemies and ensure the safety of the Muslim community. 

Migration to Medina was not undertaken for combat, nor was the city established as 
a military society, and the Ummah was not dedicated to perpetual war.

The Ṣaḥifah—the Constitution of Medina—stipulated that military service be 
governed by a system of rotation and alternation among members of the Ummah: 
“Each group that participates in a military campaign shall take turns with others.” 
This clause emphasized the communal nature of defense rather than the creation of 
a standing military class.

Tensions with the Jewish tribes escalated significantly after the Qiblah (direction of 
prayer) was changed from Jerusalem to the Kaʿbah in the second year after the migration—
seventeen months after the Prophet had arrived in Medina and following fourteen years 
of prayer toward Jerusalem by divine command.*  At that point, revelation came down: 
“Indeed, We have seen your face turning toward the sky, and We shall surely turn 
you to a qiblah that pleases you. So turn your face toward al-Masjid al-Ḥaram…” 
54  Al-Shibli, Sirah Al-Rasul Al-Akram (Peace Be upon Him and His Household), p. 148-150.
55  Al-Shibli, p. 150.
*( One of the manifestations of the strength and resilience of the Prophetic state is that it never initiated aggres-

sion against any enemy; rather, its jihad was purely defensive.)
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“…And indeed, those who were given the Scripture know that it is the truth from their 
Lord” (Quran, Baqara, 144).

This shift symbolized religious autonomy from Jewish tradition and a strate-
gic move to gain the hearts of the Arab tribes by orienting Islamic worship toward 
the Kaʿbah—their most sacred and ancient symbol. The Kaʿbah had been revered 
by Arabs and Jews alike since the time of Prophet Abraham, and the change in Qi-
blah aligned the new Islamic identity with this shared heritage. The Qur’an affirms: 
“We did not appoint the Qiblah which you used to face except to know who follows 
the Messenger from those who turn back on their heels. And indeed, it was difficult 
except for those whom Allah has guided” (Quran, Baqara, 143-144).

The Ṣaḥifah and the Constitution of the Dar al-Hijrah confirm the success of the 
Prophet (peace be upon him and his Household) in establishing his authority in Medi-
na and preparing the city for the next phase—confronting Quraysh and other external 
threats. While the people of Yathrib had initially benefited from the economic contri-
butions of the Muhajirūn, the growing influence of the Prophet and the strengthen-
ing of the civil society alarmed the Jewish tribes. They attempted to exploit old tribal 
conflicts and pre-Islamic rivalries between Aws and Khazraj, as well as between the 
Anṣar and Muhajirūn. However, the Prophet (peace be upon him and his Household) 
ultimately succeeded in expelling them, especially after the Battle of the Confeder-
ates (al-Aḥzab / al-Khandaq).

As the Prophet consolidated control, the economic power of Quraysh began to weaken. 
Their trade routes were disrupted, and they started to suffer losses. They complained: 
“We remained in Mecca, eating through our capital.”

And:
“The war between us and the Messenger of Allah has besieged us to the point that 

our wealth has been exhausted.”
The Prophet (peace be upon him and his Household) successfully implemented an eco-

nomic and psychological pressure strategy against Quraysh. Their fear of an impending 
economic blockade grew as the Muslim state expanded and gained strength. The 

caravan of Abū Sufyan, which eventually became the pretext for the Battle of Badr, 
was merely a trigger for a war that Quraysh had long sought—seeking any excuse to 
annihilate the Prophet’s new state.
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Conclusion
The Prophetic Migration marked the declaration of a new Islamic ummah—a uni-

fying identity broader than all tribal affiliations rooted in narrow tribalism and eth-
nic chauvinism. This nascent Ummah was established upon new religious, social, and 
humanitarian values that transcended pre-Islamic allegiances without entirely abol-
ishing kinship ties or denying their significance. Instead, Islam refined these bonds 
through the principle of brotherhood in God and citizenship within the sacred sanc-
tuary of Medina.

The Ummah was founded upon the obligation of migration and joining the Prophet-
ic mission and on the principle of wilayah—mutual guardianship—among believers 
as equal community members. This equality was a core Islamic value that contributed 
fundamentally to building a just and cohesive Muslim society. As the Qur’an declares: 
“O humanity! We created you from a male and a female and made you into nations 
and tribes so you may know one another. Indeed, the most honored of you in the 
sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is All-Knowing, All-Aware” 
(Quran, Hujurat, 13).
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À partir du volume 1 - numéro 2-2021.
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L’éditorial

Au nom de Allah, Le Tout Miséri-
cordieux, Le Très Miséricordieux 

Que la Louange appartienne à Allah, qui a envoyé Son 
Prophète avec la guidance et la religion véridique, et il lui suffit 

pour en être témoin, annonciateur et avertisseur. Que les saluta-
tions soient adressées sur Muhammad, l’Élu, dont la Prophétie a 
illuminé les esprits, et dont le Message a élevé les valeurs, ainsi 
que sur sa noble famille et les nobles parmi Ses Compagnons.
À chaque numéro de la revue Nabiyuna, notre lien avec la noble 
Sira prophétique est renouvelé, non pas en tant que simple récit 
historique, mais comme source vivante de compréhension, espace 
de méditation, et champ d’analyse scientifique face aux probléma-
tiques soulevées et aux représentations erronées ou idéologisées.
Dans ce neuvième numéro, nous mettons en lumière plusieurs axes 
qui réinterrogent la Sira prophétique à la lumière des significations 
juridiques, politiques, sociales et intellectuelles. Dans la recherche 
de la hijra prophétique, nous entreprenons d’une relecture de cet 
événement fondateur sous l’angle juridique et politique, afin d’en 
révéler les dimensions dans la construction de l’État et la consoli-
dation de l’identité. Ainsi, nous entamons une lecture de l’image 
du Prophète (sawas) dans les écrits occidentaux jusqu’à l’époque 
des croisades. Dans cette lecture, nous retraçons les aspects de ce-
tte représentation entre déformation et instrumentalisation. 



Dans autre recherche, 
nous analysons les dangers 

d’une lecture idéologisée du Coran et du no-
ble hadith prophétique, ainsi que les récits conflictuels 

qu’elle engendre et qui influencent la formation de l’identité 
politique de l’islam.
Ce numéro comprend également une étude sur le droit à la vie 
privée dans la Sira prophétique, montrant la manière par laquelle 
le noble Prophète (sawas) a offert un modèle raffiné de préserva-
tion de la dignité humaine. Nous concluons par une lecture cri-
tique de l’Image du Prophète (sawas) dans Les Héros de l’orien-
taliste Thomas Carlyle, à travers une comparaison entre l’équité 
et l’admiration, et en analysant les déterminants culturels de la 
réception de l’autre.
À travers ce numéro et ceux qui le suivent, nous poursuivons notre 
effort pour relier la recherche académique au Message prophé-
tique béni, en le défendant, en réfutant les ajouts fallacieux, et en 
consolidant ses valeurs face à un contexte chargé de falsifications 
et d’interprétations malveillantes.
Nous demandons à Allah, Exalté soit-Il, d’agréer ce travail, et de 
le compter dans la balance de ceux qui ont servi la Sunna de leur 
Prophète (sawas) et qui ont œuvré avec dévouement pour la 
défendre. Notre dernière invocation est : Louange appartient à 
Allah, Seigneur de l’Univers.
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L'essentiel
En plus de la Sîra prophétique, la hijra prophétique revêt un 

aspect symbolique particulier et une grande valeur dans l’his-
toire islamique. Elle ne constitue pas seulement une réaction 
face à la répression des qurayshites, mais représente un tour-
nant dans l’histoire de l’appel islamique. Allah a lié la hijra à la 
lutte et à la fidélité au projet Messager. Le Prophète (sawas) 
l’a bien planifiée afin que Médine devienne la base de l’appel 
et le siège de l’État islamique. Médine représente ainsi le lieu 
de la hijra et sa constitution repose sur trois piliers : une seule 
nation, une patrie commune et l’autorité du Prophète (sawas) 
à qui chacun revenait pour consultation. Le Prophète (sawas) 
n’a jamais fait usage de la force pour imposer ce système aux 
Arabes, qu’ils soient bédouins ou citadins. Bien que les Juifs 
et les hypocrites aient persisté dans leur position d’hypocrisie 
et ont refusé la hijra, il (sawas) n’a exercé aucune contrainte 
contre eux pour les forcer à s’intégrer à l’État islamique fondé 
par lui (sawas) afin d’unir la société islamique.

La question qui se pose est : comment lire la hijra 
prophétique d’un point de vue politique et législatif, à la lu-
mière du Coran et des récits des Ahlul-Bayt (as) ? 

Le plan de la recherche
1- Le concept de la hijra prophétique ;
2- L’aspect symbolique de la hijra prophétique ; 
3- L’organisation prophétique de la société du lieu de 

l’émigration et son économie. 
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Introduction
Les récits qui rapportent la grande Sira du Noble Messager (sawas) ont été soumis à 

une interdiction de rédaction, jusqu’à la moitié du IIème siècle hégirien. Ils ont ensuite 
fait l’objet de falsification et d’altération de la part de certains prédicateurs, engagés 
dans le service des gouverneurs de l’époque, afin de justifier les dérives qu’ont com-
mises ces gouverneurs-là, sans craindre de diffamer, de manière directe et indirecte*, 
la réputation de la plus grande figure du commandement dans l’histoire islamique1. 
Pour ce faire, ils ont forgé divers récits et les ont insérés dans les ouvrages de la Sîra et 
de l’histoire, dans le but de ternir l’image du Messager (sawas) et de lui attribuer des 
faits indignes. L’exemple le plus évident se retrouve dans les récits d’origine israélite 
(Isra’iliyyat). Aujourd’hui, nous nous retrouvons face à des sources incomplètes, sou-
vent discordantes sur le plan idéologique et méthodologique, dont les récits ont été 
exploités par certains orientalistes pour discréditer l’Islam et attaquer la personne du 
Prophète (sawas). 

Dans ce contexte, l’historien juste se doit de dépasser les récits officiels et de 
décrypter et d’interpréter le phénomène historique en s’appuyant sur une méthode 
scientifique rigoureuse, qui prend en compte toutes les formes de documents his-
toriques : oraux, écrits, visuels ou archéologiques. L’historien se distingue par une 
rigueur méthodologique scientifique, indispensable à l’étude de la Sîra prophétique. 
Il s’appuie sur une méthode inductive qui explore toutes les dimensions et les circon-
stances entourant les événements, quelle que soit leur importance- qu’elles soient 
économiques, politiques, sociales, religieuses ou militaires-, afin de comprendre le 
cadre de l’événement historique dans ses détails et ses nombreuses dimensions : le 
temps, le lieu, l’auteur et l’action. Sur le plan épistémologique et méthodologique, les 
lectures limitées diffèrent largement des méthodes et des outils de la pensée contem-
poraine. Elles restent figées dans leur capacité à comprendre les règles historiques et 

1  AbdulKarim Al-Shibli, “La Stratégie Médiatique de Quraysh Contre l’Islam,” Midad, no. 1 (2007): 37. 
*En guise d’exemple, diffuser la rumeur de la tentative du suicide du Prophète (sawas), lors de sa rencontre avec la 

Révélation. Ou sa tentative de se rapprocher du dieu des mécréants lors de la révélation de la sourate Al-Najm, 
prétendant qu’il aurait mentionné al-Lat wal-Uzza. 
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la marche de l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui, deux aspects existent : 
D’un côté, l’imitation de l’orientalisme et la répétition de ses projections et théories, 

selon la maxime : « Le vaincu est toujours fasciné par l’imitation du vainqueur2. »
     De l’autre, la simple reproduction des sources anciennes, accompagnée de cri-

tiques de leurs récits sans véritable vérification. 
Cette dernière tendance domine dans les anciens écrits arabes, où la vérification 

de l’authenticité des récits est rare, et leur discussion encore plus. La majorité de ces 
écrits se contente d’une narration, en transmettant des récits qui s’accordent avec 
l’opinion dominante ou avec l’orientation doctrinale3. 

La hijra prophétique constitue l’une des étapes les plus cruciales de la Sîra, mais 
elle a été sujette à des confusions et à des déformations. On lui a attribué à tort le 
statut de jihād, au point que tout émigrant fut considéré comme un combattant 
dans le sentier de Allah. Cette assimilation a servi à légitimer l’émigration massive 
des tribus arabes hors de la péninsule, en les intégrant de force dans le récit des 
grandes razzias militaires, exposées comme des conquêtes islamiques et des actes 
glorieux. Il s’agissait, en réalité, de justifier le modèle de production des récits de 
razzias, adopté par l’État califal, notamment sous les Omeyyades. Dès lors, une 
question essentielle se pose : comment peut-on lire et interpréter la hijra à la lu-
mière du Coran et des récits authentiques des Ahlul-Bayt (as) d’un point de vue à la 
fois politique et juridique ?

Le concept de la hijra prophétique
Allah a lié la hijra à la lutte et à la fidélité au projet du Messager. Elle ne constituait 

pas seulement une conséquence face à la répression des Qurayshites, mais représente 
une étape essentielle dans l’histoire de l’appel islamique. Le Prophète (sawas) l’a bien 
planifié afin que Médine devienne la base de l’appel et le siège l’État islamique. Allah 
dit : « Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens, et de leurs personnes dans le 
sentier de Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont 
2  Ibn Khaldon, Al-Muqadima (Beyrouth: Dar al-Fikr, 1990), 142.
3  Salima Mahmoud Muhammad AbdulQadr, Manhajiyat Ibn Khaldon Fi Tadwin Al-Sira (Beyrouth: Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiya, 2010), 120–21.
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alliés, les uns des autres. Et ceux qui ont cru, et n’ont pas émigré, vous ne serez pas 
liés à eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent. » (Sourate Al-Omran 3 :72).    

La Mecque n’était plus un lieu favorable pour l’appel islamique, et il n’y avait plus 
d’espoir que de nouveaux groupes de Qurayshe embrassent la nouvelle religion après 
treize ans d’appel dans cette ville. Il nécessitait de se déplacer vers un nouveau centre 
où l’Islam pourrait se répandre librement, loin des pressions et des persécutions de 
Qurayshe. Le choix du Prophète (sawas) s’est porté sur Yathrib (Médine) en raison de 
son éloignement relatif de La Mecque, ce qui la mettait à l’abri des attaques soudaines 
et surprises des Qurayshites, mais aussi de sa proximité avec la route commerciale de 
Qurayshe vers la Syrie, ce qui en faisait une menace claire et un danger imminent 
pour leurs intérêts. Cette position stratégique pouvait les forcer à changer leur route 
et leur destination, de crainte que les Musulmans n’attaquent leurs caravanes, ce qui 
entraînerait plus d’efforts et des coûts plus élevés. 

Qurayshe ne resterait certainement pas silencieux face à toute perte frappant 
son commerce, ses profits et ses intérêts matériels, non plus face à l’établissement 
de l’autorité du Prophète (sawas), ni à l’exercice d’une certaine pression politique, 
économique et militaire sur elle. Yathrib était riche en ressources agricoles et d’une 
diversité d’artisanats maîtrisés par ses habitants, ce qui lui permettait de rivaliser avec 
La Mecque après l’arrivée des Muhajirin. Cela lui assurait aussi une capacité de résis-
tance en cas de blocus ou de pressions économiques imposées par les mécréants. Elle 
pouvait devenir un centre économique concurrent de La Mecque, si ce n’était les con-
flits tribaux intenses qui l’empêchaient. Ces conflits ont eu lieu entre les Arabes des 
tribus ‘’Aws’’ et ‘’Khazraj’’, et les Juifs des tribus ‘’Qurayza’’, ‘’Nadhir’’ et ‘’Qaynuqã’’. 

Les Ansar, issus des tribus ‘’Aws’’ et ‘’Khazraj’’, aspiraient à un chef autour 
duquel ils se rassembleraient, capable de mettre fin aux rivalités tribales en-
racinées et aux rancunes de l’ère préislamique. Quant aux Juifs, ils se vantaient 
souvent devant les Arabes qu’ils attendaient le dernier Prophète (sawas) afin de 
les dominer4. C’est ainsi que le Coran réfute leur parole : « Lorsqu’est venu à eux 
4  AbdulKarim Al-Shibli, Sirat Al-Rassoul Al-Akram, Ouvrage Inpublié, 2024, 85–92.
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ce qu’ils reconnaissaient, ils le renièrent » (Sourate Al-Baqara 2 : 89). 
Dès lors, Médine disposait de conditions idéales pour accueillir le projet 

prophétique. Elle était entourée de plusieurs frontières naturelles qui lui conféraient 
une certaine protection et une forme d’invincibilité, sauf du côté nord où le Prophète 
(sawas) a fait creuser plus tard la tranchée (khandaq). Ces caractéristiques n’étaient 
pas présentes dans aucune autre ville du Hijaz. De plus, Médine occupait une posi-
tion stratégique importante, située sur la route des caravanes commerciales en direc-
tion d’al-Shâm, ce qui permettait aux Musulmans d’observer les mouvements de ces 
caravanes et d’exercer différentes formes de pression, économiques et sécuritaires, 
et, s’il semblait nécessaire, de les menacer. En effet, les Musulmans ont profité de 
cet emplacement stratégique pour faire pression sur Qurayshe afin de l’affaiblir psy-
chologiquement et économiquement, et même de provoquer une confrontation di-
recte qui mènerait à l’épuisement de ses ressources. On remarque aussi que Médine 
se trouve à environ 410 kilomètres au nord de La Mecque. Si cette distance peut 
sembler courte aujourd’hui, elle était considérable à l’époque de la révélation du 
Message. Le Prophète (sawas) l’a choisie, car elle présentait des conditions favorables 
à l’appel islamique et au projet prophétique. Ce choix n’était donc pas aléatoire. La 
société de Yathrib était diversifiée et ouverte, marquée par une importante commu-
nauté juive influente sur les plans économique et social, qui attendait un ‘’Sauveur’’ 
promis. Ces Juifs utilisaient d’ailleurs cette attente pour se vanter auprès des tribus 
arabes affaiblies, Aws et Khazraj. Ce climat a favorisé une certaine réception à l’appel 
islamique dès la période mecquoise.

Le Prophète (sawas) a consacré trois saisons du Hajj à rencontrer les délégations 
de Yathrib, à les préparer, à obtenir leur engagement, puis à conclure avec eux le pre-
mier pacte d’al-‘Aqaba, renforcé lors du deuxième5 6. Ensuite, il (sawas) a émigré vers 
eux, et ils l’ont accueilli comme chef et guide, sans qu’aucune épée ne soit dégainée, 

5  Jamãl Al-Din Abdul Malik ibn Hicham Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “As-Sira An-Nabawiyya, Connue Sous Le 
Nom de (La Sîra d’Ibn Hicham),” in 2, ed. Abdel Hafiz Shalabi Mostafa As-Sãqqã, Ibrahim Al-Abyari, 2ème (Le 
Caire, Égypte: Librairie et Imprimerie Mostafa Al-Babi Al-Halabi et ses fils, n.d.), 68.

6  Al-Shibli, Sirat Al-Rassoul Al-Akram, Ouvrage Inpublié, 119.
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ni qu’aucun sang ne soit versé. Il n’a pas imposé l’Islam sur eux, ni ne leur a pas de-
mandé de combattre, pas même lors de la bataille de Badr. L’unique menace à cette 
époque demeurait celle de Qurayshe. Quel est donc le concept coranique de la hijra ?  
La hijra, dans son sens linguistique, désigne le déplacement des individus de leur pays 
d’origine pour s’établir dans un autre, en faisant de ce dernier leur nouvelle patrie. Au 
niveau terminologique, la hijra porte de nombreuses dimensions : politique, sociale 
et économique7. Le terme est devenu étroitement lié au déplacement du Prophète 
(sawas) de La Mecque vers Médine, qui était une émigration par excellence, aussi 
bien par les dangers et les défis qu’elle a suscités, que par l’effort psychologique et 
matériel qu’elle a exigé. Ce voyage a culminé avec l’accueil du Prophète (sawas) par 
les Ansar, qui l’ont reçu comme Prophète et chef, un soutien et une victoire mani-
festement guidée par la Providence Divine8*. Dans l’histoire de l’humanité, cela a 
conduit, en très peu de temps, à des réalisations remarquables et sans précédent 
aux plans politique, social, militaire et religieux, que peu de chefs ont pu réaliser. En 
raison de l’importance de la hijra en tant qu’acte fondateur et mouvement religieux, 
politique et historique, le Coran y a accordé une attention particulière, et le Prophète 
(sawas) y a fortement incité tous les opprimés, notamment ceux persécutés dans leur 
propre patrie pour des raisons religieuses. Cette émigration peut atteindre le rang 
d’une obligation, à condition qu’elle soit accomplie sincèrement pour Allah Seul, en 
soutien au Prophète (sawas) afin de bien mener sa mission9**. Les Muhâjirin furent 
privilégiés par rapport aux autres croyants, y compris les Ansar et ceux qui les avaient 

7  Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manẓūr, “Lisān Al-ʿArab,” in 7, ed. Jamal al-Din Mir Damadi, 3e éd 
(Beyrouth: Dār Ṣādir, n.d.), Racine : Hajar.

8  Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “As-Sira An-Nabawiyya, Connue Sous Le Nom de (La Sîra d’Ibn Hicham),” 87.
9  Al-Shibli, Sirat Al-Rassoul Al-Akram, Ouvrage Inpublié, 118–25.
* ((Si vous ne lui portez pas secours... Allah l'a déjà secouru, lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deu-

xième de deux. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: « Ne t'afflige pas, car Allah est 
avec nous. » Allah fit alors descendre sur Lui Sa sérénité: « Sa sakîna » et le soutint de soldats (Anges) que vous 
ne voyiez pas, et Il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est 
Puissant et Sage)).
Sourate al-Tawba : 40

** Le thème de l’hégire nécessiterait un développement qui nous éloignerait de l’objectif principal de cette re-
cherche. Cependant, en revenant au Coran, on constate que ce terme y est employé à plusieurs reprises, per-
mettant d’en dégager différentes significations dont nous tenterons de tirer profit
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précédés dans la foi. Quelle autre émigration pourrait donc concurrencer la valeur et 
le statut de la hijra prophétique ? Allah, Exalté soit-Il, a montré la valeur des émigrés 
dans son Sentier, en disant : « Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont combattu 
dans le chemin de Allah, ceux-là espèrent la Miséricorde de Allah, et Allah est Pardon-
neur, Très Miséricordieux » (Sourate Al-Baqara 2 : 218). 

Allah a loué à la fois les Muhajirin et les Ansar dont l’émigration fut de nature 
spirituelle car ils ont accueilli le Prophète (sawas) et Ses Compagnons avec loyauté 
et soutien, malgré l’hostilité des autres tribus. Allah dit : « Les tout premiers à em-
brasser la foi parmi les Émigrés et les Ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis avec bi-
enfaisance, Allah les agrée et ils L’agréent. Il leur a préparé des jardins sous lesquels 
coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà le grand succès » 
(Sourate Al-Tawba 9 : 100)*. 

Il est rapporté du Prophète (sawas) qu’il a dit : « Celui dont l’émigration a été vouée 
pour Allah et Son Messager, alors son émigration est bien [exaucée] pour Allah et son 
Messager. Mais celui dont l’émigration était pour un avantage matériel à avoir, ou une 
femme à épouser, son émigration est vers ce pour quoi il a émigré10 11». 

La véritable essence de la hijra réside dans l’abandon et le rejet de la jahiliyyah 
et de ses idoles, ainsi que dans la rupture avec les chaînes de ses traditions et ses 
liens fondés sur le tribalisme. La hijra prophétique n’était pas simplement une éva-
sion pour sauver sa vie ou un simple déplacement physique d’un lieu à un autre, 
elle représentait également un mouvement politique et social, un rejet de la réalité 
qurayshite que le Coran a décrite en ces termes : « Ils dirent plutôt : “Nous avons 
trouvé nos ancêtres suivant une religion et nous suivons leurs traces” » (Sourate Al-
Zukhruf 43 : 22). Elle marquait aussi l’entrée dans le projet prophétique et l’intégra-
tion dans la communauté musulmane. Par conséquent, les croyants qui restaient [à 

10  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, “Sahih Al-Bukhari,” in 3 (le Caire: Dar al-Fikr, 1981), numéro 
de hadith 3898.

11  Muslim Abu al-Hussayn Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qashiri Al-Nisaburi, “Sahih Muslim,” in 3, n.d., numéro de 
hadith 1907.

* Le Coran a également évoqué le rang des Ansâr, bien que l’hégire se soit déroulée sur leur territoire ; voir, par 
exemple, la sourate Al-Hashr, verset 9.
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La Mecque] et n’accomplissaient pas la hijra n’étaient pas considérés, du point de vue 
politique, comme membres de sa communauté et sous son autorité tant qu’ils n’émi-
graient pas. Cela apparaissait comme une nécessité, en particulier durant la phase 
fondatrice12, comme le stipule le verset : « Quant à ceux qui ont cru, mais qui n’ont 
pas émigré, vous ne devez rien à leur égard en matière d’alliance tant qu’ils n’auront 
pas émigré. » (Sourate Al-Anfal 8 : 72)*. Bien que la décision d’émigrer ait été laissée à 
l’appréciation de chaque individu en fonction de ses circonstances personnelles, mal-
gré le peu de nombre des Musulmans, le Coran et la Constitution de Médine ont été 
clairs dans l’affirmation que seuls ceux qui avaient émigré à Médine faisaient partie 
de la nouvelle communauté (Oumma). Quiconque s’était abstenu de cette émigration 
ne pouvait pas être considéré comme membre de cette communauté, laquelle a été 
défini de manière exclusive dans ce verset : « Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui 
ont lutté avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin de Allah, ainsi que ceux 
qui les ont accueillis et soutenus, ceux-là sont alliés les uns des autres » (sourate 
Al-Anfal 8 : 72). Le Messager de Allah (sawas) regrettait pour ceux qui étaient restés à 
La Mecque et y sont morts sans avoir pu émigrer13 14. 

La valeur de l’émigration prophétique se manifeste aussi dans les épreuves que le 
Prophète (sawas) a endurées : un dur blocus, une poursuite constante, des difficultés 
intenses, une persécution sévère et un manque de soutien. L’Imam Ali (as) a part-
agé cette épreuve avec une loyauté sincère : il fut désigné par le Prophète (sawas) 
pour veiller à la protection de sa famille et dormit à sa place, tandis que le Prophète 
(sawas) quittait secrètement La Mecque guettant le bon moment, étant l’un des deux, 
accompagné seulement d’un compagnon guide. Le concept de l’émigration, après la 
conquête de La Mecque était devenu restreint, de sorte que l’émigration obligatoire 
n’était valide que dans le cadre du Jihad, comme le montre bien ce hadith : « Lorsque 
12  Al-Shibli, Sirat Al-Rassoul Al-Akram, Ouvrage Inpublié, 117. 
13  Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “As-Sira An-Nabawiyya, Connue Sous Le Nom de (La Sîra d’Ibn Hicham),” 68.
14  Al-Shibli, Sirat Al-Rassoul Al-Akram, Ouvrage Inpublié, 119.
* À partir du verset 72 de la sourate Al-Anfâl, révélé au début de la période médinoise, lors de la deuxième année 

de l’Hégire, à l’occasion de la bataille de Badr, les versets suivants exposent les significations politiques et socia-
les de l’alliance fondée sur l’hégire vers Médine et sur la communauté muhammadienne.
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vous êtes appelés au Jihad, partez ». L’Imam Ali (as) a dit à Mu’awiya, lors de son 
débat avec lui : « L’émigration a pris fin le jour où ton frère (Yazīd) fut prisonnier15». 
Il est clair que la valeur de la hijra a été réduite après la conquête de La Mecque, 
avec l’affermissement de l’Islam et l’arrivée des tribus arabes à Médine pour prêter 
allégeance au Prophète (sawas). C’est pourquoi les hadiths du Prophète (sawas) se 
sont multipliés à ce sujet : « Il n’y a plus d’émigration après la conquête », ou « après 
la conquête de La Mecque16 17», ou « Il n’y a plus d’émigration après la conquête, mais 
un jihad et une bonne intention. Lorsque vous êtes appelés au Jihad, partez18 19 20!». 
Ainsi, l’émigration n’a pas cessé à travers l’histoire, comme dans ce hadith rapporté 
par le Messager d’Allah : « Ô gens ! Émigrez et attachez-vous à l’islam car l’émigration 
ne cessera tant que le jihad perdurera21 22». 

Il est rapporté que l’Imam al-Baqîr (as) a dit : « Celui qui entre dans l’Islam de 
son plein gré est un émigrant23 ». L’essence de la hijra consiste à se débarrasser de 
la mécréance, du polythéisme, de l’injustice et de l’hégémonie, et à s’unir, corps et 
esprit, à l’Islam, que ce soit à Médine, à l’époque où le Prophète (sawas) avait un be-
soin urgent de soutien, ou bien après la conquête de La Mecque, dans un climat de 
sécurité, à condition qu’il y ait intention et volonté d’adhérer sincèrement à l’Islam. 
Dès lors, la spécificité de l’émigration vers Médine, ainsi que son mérite et son rang 
élevé, ont été levés, et l’obligation d’émigrer ainsi que son mérite ont été annulés. 
Le Messager (sawas) a annoncé que le danger des polythéistes devait être repoussé, 
ce qui constitue une condition pour que la hijra soit approuvée : « L’émigration ne 

15  Al-Sharif Al-Radhi, “Nahj Al-Balagha,” in 1, n.d.
16  Al-Hindi al-Mutaqi, Kanzul -Umal, n.d., ahadith : 46301, 46324, 46378, 46251.
17  Muhammad Al-Rishahri, “Mizan Al-Hikma,” n.d., 3429.
18  Al-Hindi al-Mutaqi, Kanzul -Umal, ahadith : 46301, 46378, 46250, 46252. 
19  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, Sahih Al-Bukhari, ed. Mustafa al-Dhahabi (Dar al-Hadith, 

n.d.), numéro de hadith 2783.
20  Al-Nisaburi, “Sahih Muslim,” 1353.
21  Al-Hindi al-Mutaqi, Kanzul -Umal, ahadith : 46260, 46248, 46274.
22  Al-Rishahri, “Mizan Al-Hikma,” 3429.
23  Muhammad Ibn Y’aqoub Al-Kulayni, “Al-Kafi,” in 8, ed. Ali akbar al-Ghifari (Téhéran: Dar Al-Kutub Al-Islamiya, 

n.d.), 126–48.
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cessera que lorsque le combat contre les polythéistes cessera » et « L’émigration ne 
prendra fin tant que l’ennemi combattra24 ». C’est pourquoi l’Imam Ali (as) a précisé : 
« L’émigration demeure à sa première limite, tant que Allah a besoin -parmi les gens 
de la terre- d’un fidèle discret ou manifeste. L’émigration ne s’applique à personne, 
sauf à celui qui reconnaît la Preuve (al-Hujja) de Allah sur terre.  Celui qui la connaît et 
y croit est un émigrant. Quant à celui à qui la preuve est parvenue, que son oreille l’a 
entendue et que son cœur l’a comprise, il ne peut plus être considéré comme faible 
(mustadʿaf)25 ». Ce qui attire l’attention, c’est l’orientation du Messager (sawas) et 
des Ahlul-Bayt (as) vers la dimension spirituelle et croyante du concept de la hijra. 
Le Messager de Allah (sawas) a dit : « Il y a deux sortes d’émigration : l’une se réalise 
lorsque tu abandonnes les péchés, et la deuxième est d’émigrer vers sentier de Allah 
». Il est rapporté que l’Imam Al-Baqîr (as) a dit : « Celui qui embrasse l’Islam de son 
plein gré est considéré comme émigré ». 

Ainsi, l’Imam Al-Sadîq (as) a dit : « Quiconque est né dans l’Islam est un Arabe, et 
celui qui l’embrasse à l’âge adulte est considéré comme émigré26 ». Cela constitue une 
réponse suffisante à la déformation et à l’instrumentalisation politique et militaire du 
concept de la hijra. En effet, les califes ainsi que les Omeyyades se sont engagés dans 
le grand mouvement des razzias, donnant ainsi une orientation politique et combat-
tante à la hijra, en la réduisant à sa dimension martiale. Les Omeyyades qui s’étaient 
convertis à l’Islam après la conquête de La Mecque n’avaient jamais apprécié le had-
ith de l’Imam Al-Sadîq (as), ils ont donc donné la légitimité à toute émigration vers les 
régions et les pays nouvellement conquis. Après la mort du Prophète (sawas), la hijra 
a été exploitée politiquement pour inciter les Arabes à émigrer massivement hors de 
la péninsule arabique vers les villes et régions conquises, dans le cadre de participer 
aux razzias sous le titre de jihâd. Cela fut présenté de manière erronée comme une 

24  Al-Hindi al-Mutaqi, Kanzul -Umal, ahadith : 46260, 46248, 46274.
25  Ibn Abi al-Hadid, Sharh Nahj Al-Balagha, ed. Muhammad Abu al-Fadhl Ibrahim (Bagdad: Dar al-Kitab al-Arabi, 

2005), sermon numéro 189.
26  Al-Saduq, Ma’ani Al-Akhbar, n.d., 239.
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émigration obligatoire27. Il se peut que le Musulman émigre pour fuir avec sa reli-
gion et sa croyance, de crainte que le gouverneur mécréant lui oblige de retourner 
au polythéisme, ou pour fuir une oppression sociale ou économique qui l’a touché. 
Cette émigration est reconnue comme obligatoire*. Allah dit : « Ceux dont les anges 
reprennent les âmes alors qu’ils ont été injustes envers eux-mêmes, ils leur diront : 
“Dans quelle situation étiez-vous ?” Ils répondront : “Nous étions opprimés sur terre.” 
Les anges diront : “La terre de Allah n’était-elle pas assez vaste pour que vous émi-
griez?” Voilà ceux dont le refuge est l’Enfer. Et quelle mauvaise destination ! Excepté 
les faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de trouver un 
moyen (de s’échapper) et ne sachant quelle voie suivre » (Sourate An-Nisâ’, 4 : 97-98). 

De même, l’émigration est favorisée pour des raisons économiques et légitimes, 
comme le montre ce verset : «« Et quiconque émigre dans le sentier de Allah trouvera 
sur terre de nombreux refuges et de l’abondance. Et celui qui quitte sa maison pour 
émigrer vers Allah et Son Messager, puis la mort le saisit, sa récompense incombe à 
Allah. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux » (Sourate An-Nisâ’, 4 : 100). 

L’aspect symbolique de la hijra prophétique
Il existe plusieurs causes et formes de hijra. Quant à celle du Prophète (sawas), 

elle a constitué un événement historique fondateur et un mouvement révolution-
naire rejetant la vie de l’ignorance (jahiliya). Elle possède son propre aspect symbol-
ique et a donné naissance à des concepts islamiques fondamentaux liés à la terre de 
l’émigration, à la forme de la communauté issue de ses citoyens, à la « Constitution 
de Médine » qui organise leurs relations et au contexte de proclamation de l’his-
toire islamique. La ville de Médine désigne ici la terre de l’émigration vers laquelle 
le Prophète (sawas) a exhorté Ses Compagnons à émigrer et à la rejoindre, non pas 
simplement comme un déplacement d’une région géographique vers l’étroite zone 
de Yathrib, mais en tant qu’attachement spirituel et corporel au projet prophétique 
et à sa mission. Pour encourager les Arabes à émigrer, le Prophète (sawas) a favorisé 

27  Muhammad AbdulHay Sh’aban, Tarikh Sadr Al-Islam Wal Dawla Al-Ommawiya, n.d., 23.
* Les razzias ont entrainé une grande vague d’émigrations sémitique, selon l’orientaliste italien Leone Caetani. 
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l’idée de « ville », symbole d’urbanisation et de développement, tout en critiquant le 
mode de vie bédouin. Il a blâmé les Bédouins qui vivaient autour de Médine, sans la 
rejoindre, ni y attacher leurs cœurs, estimant qu’ils ne faisaient pas partie de la com-
munauté. Le Prophète (sawas) a proclamé ‘’Yathrib’’ comme une ville pure et ‘’illu-
minée’’, une terre de hijra, un centre et une capitale pour la vie religieuse, politique et 
sociale des Musulmans. Parmi les objectifs de la hijra figure la fondation de la Oumma 
islamique, nouveau cadre unifiant la société musulmane, et un lien plus large et plus 
solide que les différentes structures tribales fondées sur le tribalisme et le national-
isme étroit. Cette jeune communauté s’est établie sur des valeurs sociales, religieus-
es et humaines nouvelles, transcendant l’allégeance tribale et l’esprit de la Jahiliya, 
sans pour autant renier ou annuler les liens de l’appartenance de parenté. Elle les a 
plutôt réformés, les refondant sur la fraternité en Allah et la citoyenneté au sein du 
sanctuaire de Médine, avec la solidarité entre les croyants, membres égaux de cette 
communauté, unis par le lien de la fraternité religieuse. Cette fraternité constitue l’un 
des principes révolutionnaires les plus importants instaurés par l’Islam pour rompre 
les fondements de la Jahiliya. Allah dit dans le Coran : « Ô hommes ! Nous vous avons 
créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus 
pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est le plus 
pieux. » (Sourate Al-Hujurat 49 :13). Allah décrit les individus de la Oumma comme 
alliés les uns envers les autres28 29. 

Le sens intégral de l’émigration s’achève lorsque l’émigré ne retourne pas vivre com-
me bédouin, ou en La Mecque avant sa conquête pour devenir une terre d’Islam. Le 
Messager (sawas) a instauré le premier pacte et la toute grande constitution dans l’his-
toire de l’Islam, connue sous le nom ‘’le document ou la constitution de Médine’’30 31*.

28  Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “As-Sira An-Nabawiyya, Connue Sous Le Nom de (La Sîra d’Ibn Hicham),” 77.
29  Al-Shibli, Sirat Al-Rassoul Al-Akram, Ouvrage Inpublié, 134.
30  W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina (Oxford: Clarendon Press, 1956), 54–67.
31  Al-Shibli, Sirat Al-Rassoul Al-Akram, Ouvrage Inpublié, 144–45.
*Ibn Ishac considère que le document de Médine représente des pactes dans lesquels plusieurs groupes sont 

engagés. Le document a été tout d’abord instauré lors de l’allégeance d’al-Aqaba et s’est étendue jusqu’à la 
bataille de Badr.



29NABIYUNA

2025 A.D.   1447 A.H.

C’était le premier acte fondateur entrepris par le Messager (sawas) dès son in-
stallation à Médine. Il s’agit d’une traduction politico-sociale de l’acte de l’émigration 
prophétique, car elle représente la mise en œuvre des valeurs et des principes portés 
par le Message islamique, ainsi que l’établissement de son projet révolutionnaire 
dans le cadre de l’État islamique à Médine et de sa souveraineté. Cette constitution 
organise les relations au sein de la nouvelle société médinoise entre ses différentes 
composantes, en définissant les droits et devoirs de chaque groupe afin d’assurer 
la cohésion et l’unité de la communauté, tout en soutenant la propagation du Mes-
sage islamique32*. Ce document, en tant que contrat politico-social, a inclut le terme 
‘’Oumma, un concept coranique nouveau dans l’histoire de la péninsule arabe, lequel 
porte plusieurs significations. Il a désigné la société islamique comme une seule et 
même communauté, rassemblant les Musulmans, qu’ils soient Muhâjirin, Ansâr, ou 
ceux qui les ont suivis et rejoints, dans une seule Oumma, distincte du reste des gens. 
Le Coran a mis en valeur ce concept dans plusieurs versets, qualifiant la communauté 
de ‘’juste milieu’’, ‘’unie’’, ‘’témoin sur les autres’’ et ‘’la meilleure des communautés’’, 
à condition qu’elle respecte ses engagements, comme le montre ce verset : « Cette 
communauté à vous est une seule communauté, et Je suis votre Seigneur ; adorez-
Moi donc.» (Sourate Al-Anbiya 21 : 92). Le mot ‘’Oumma’’, comme terme linguistique, 
désigne un grand groupe humain uni par une même religion, ou encore rassemblé 
dans un cadre commun de temps et d’espace. Ibn Manzour rapporte dans Lisan al-Ar-
ab : « La Oumma de l’homme, ce sont ses gens, son peuple. Le mot Oumma, dans 
le sens de ‘maâmûma’, provient du mot ‘ãmm’ (avec la lettre ‘’a’’ ouverte).33 » Dans 
son sens terminologique, une Oumma désigne un grand groupe humain partageant 
une origine ethnique commune, dont les membres partagent une même langue, une 
histoire ou de grands intérêts communs. À cela s’ajoute l’existence géographique et 
historique durable sur un territoire donné pendant de longues périodes.

32  AbdulQadr, Manhajiyat Ibn Khaldon Fi Tadwin Al-Sira, 128.
33  Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manẓūr, “Lisān Al-ʿArab,” in 11, 3e éd (Qom - Iran: Adab al-Hawzah, 

1985).
* ʿAbd al-Malik ibn Hishâm ibn Ayyûb al-Himyarî al-Maʿâfirî (mort en 213 H / 828 apr. J.-C.) était un érudit spécia-

lisé dans la généalogie, la langue et les récits des Arabes. Il grandit à Bassora et mourut en Égypte. Il transmit la 
Sîra prophétique d’après Ibn Isḥâq.
Salma Mahmoud Mohamed Abdel Qader, La méthodologie d’Ibn Khaldûn dans la rédaction de la Sîra, p. 128.
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Par le terme ‘’Oumma’’ (Nation), on entend les groupes multiples unis par un prin-
cipe commun. Les Musulmans sont appelés la Oumma de Muhammad, car ils se sont 
unis dans la foi en la prophétie de Muhammad (sawas). Le mot Oumma est mentionné 
47 fois dans le Coran, avec des sens variés. Ce qui nous intéresse ici, c’est la description 
divine de la Oumma, fondée par le Prophète (sawas) comme étant une seule commu-
nauté juste et témoin sur les autres peuples. À travers ce nouveau cadre unificateur, 
le Prophète (sawas) a entrepris une nouvelle étape : il (sawas) a fait débarrasser son 
peuple des slogans tribaux fondés sur le tribalisme, la vengeance, la loyauté au sang 
et les alliances ethniques. Il est intéressant de noter que le Coran utilise également le 
mot Oumma pour désigner ces groupes : « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une 
Oumma et nous suivons leurs traces. » (Sourate Al-Zukhruf, 43 : 22). Le slogan de la 
seule Oumma a été élevé, rassemblant tous ceux qui ont émigré et qui avaient rejoint 
le projet messager mohammadien et embrassé la nouvelle religion, ainsi que ceux 
qui les ont suivis et rejoints. Les Musulmans, bien qu’ils descendent d’origines trib-
ales diverses, se sont intégrés dans cette communauté unifiée par le lien de l’Islam, 
se collaborant mutuellement et défendant les opprimés contre les injustes. Ainsi, les 
différentes branches des tribus Aws et Khazraj ont, pour la première fois, fusionné 
dans le groupe des ‘’Ansâr’’. Puis, les Ansâr et les Muhâjirin ont eux-mêmes fusionné 
en une seule Oumma, unie par la foi et la fraternité, en substitution à l’esprit tribal 
de la Jahiliya. Leur loyauté est désormais vouée à Allah et à Son Messager (sawas), 
et en se référant en matière de jugement à la loi divine et à ceux qui la mettent en 
application, et non plus aux coutumes tribales. Par cela, ils se distinguaient des autres 
Musulmans, en dehors des gens, c’est-à-dire de ceux qui n’étaient pas de Médine, qui 
avaient tardé ou refusé de rejoindre la terre de la hijra, et qui n’étaient donc pas con-
sidérés comme citoyens de la Oumma, comme dans ce verset : « Et ceux qui ont cru 
mais n’ont pas émigré, vous ne leur devez aucune protection, tant qu’ils n’émigrent 
pas » (Sourate Al-Anfal : 8 : 72).  Le ‘’document de Médine’’ a pris en considération les 
spécificités de la société de Yathrib et sa diversité. Elle a ainsi reconnu que ‘’les Arabes 
des tribus Aws et Khazraj qui s’étaient judaïsés faisaient partie intégrante de l’État is-
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lamique, en les considérant comme une communauté distincte (Oumma à part)’’. Le 
document a ainsi stipulé que ‘’ Celui parmi les Juifs qui nous suit a droit au secours et 
à l’égalité de traitement, sans oppression ni alliance dirigée contre lui ‘’. 

L’Islam a ainsi reconnu les gens du Livre (ahlul-kitâb), qui vivent sous sa protection 
et respectent la constitution, comme des citoyens -au sens contemporain du terme-, 
faisant partie de la Oumma, à condition de remplir les devoirs qui leur incombent. 
Ainsi, « Les Juifs et les Musulmans, chaque groupe assume ses propres dépenses. Ils 
se soutiennent contre quiconque attaquerait ceux qui s’engagent dans ce document. 
Ils se doivent conseil et entraide dans la bonté, et non dans le péché, nul ne sera 
blâmé pour l’acte de son allié et le secours est dû à l’opprimé. Les Juifs contribueront 
aux frais de guerre à côté des croyants tant qu’ils seront en guerre.34 35» Le document 
montre clairement que ses clauses ont été formulées avec génie, tout en définissant 
les relations entre les différentes parties. Ses articles étaient bien cohérents et col-
lectifs et constituaient une base pour le développement de Médine. Il garantit égale-
ment la liberté de la croyance, du culte et le droit à la sécurité. La liberté religieuse 
était assurée : « les Musulmans ont leur religion et les Juifs ont la leur et Les Juifs 
des Aws ainsi que leurs alliés et eux-mêmes sont sur un pied d’égalité avec les autres 
membres de ce pacte, tant qu’ils agissent avec loyauté envers ceux qui y adhèrent ». 
Allah dit : « Nulle contrainte en religion. Le bon chemin s’est désormais distingué de 
l’égarement », (Sourate Al-Baqara 2 :256). Le document stipulait également la réali-
sation de la justice et le principe d’égalité entre tous les membres de la communauté 
dans la terre de la hijra : « La protection de Allah est assurée pour tous », et « Même 
le plus humble des Musulmans peut garantir la sécurité des autres », ainsi que « Les 
croyants sont solidaires les uns des autres, à l’exception des autres peuples ». 

L’acte de fraternisation instaurée à Médine a renforcé davantage la cohésion en-
tre les Muhâjirin et les Ansâr à tel point d’en arriver à l’héritage mutuel, sans pour 
autant rompre les liens de parenté et de sang, qui furent mis à profit pour renforcer 

34  Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “As-Sira An-Nabawiyya, Connue Sous Le Nom de (La Sîra d’Ibn Hicham),” 349.
35  Al-Shibli, Sirat Al-Rassoul Al-Akram, Ouvrage Inpublié, 147.
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les relations entre les membres de la communauté et faciliter l’application de l’ordre. 
Le document n’a pas aboli les traditions et les valeurs nobles de la société, afin de 
consolider la structure politico-sociale, de faire régner la sécurité et la paix, et de 
faire passer les gens d’une mentalité tribale à celle de l’État et de la société civile. Au 
contraire, il a soutenu ces relations tribales par des valeurs humaines, de discipline 
et d’organisation, sous le principe de la Wilâya (Autorité religieuse). Cela a largement 
contribué à remporter de grandes victoires, comme celles de Badr et d’al-khandaq, 
malgré le faible nombre et le manque d’équipements. Parmi les nouveaux concepts 
humains introduits par le document figure celui de la Référence religieuse, détenue 
par Allah et Son Messager. Le document confie à Allah et à Son Messager le pouvoir 
suprême et toutes les nouvelles affaires survenues : « Vous devez revenir à Allah et 
à Son Messager en cas de toute divergence36». L’objectif était d’établir une autorité 
supérieure et un commandement central unificateur pour la Oumma, étendant son 
pouvoir sur Médine et tranchant les différends, de manière à harmoniser les trois 
pouvoirs : législatif, exécutif et judicaire, et à prévenir toute rivalité entre eux.

Le Messager de Allah (sawas) veillait énormément à l’application des ordres di-
vines dans son nouvel État. Dans ce document, les Juifs reconnaissaient l’existence 
d’un pouvoir judicaire suprême, reconnu comme référence aux habitants de Médine, 
y compris les Juifs -que l’on suppose être les Juifs arabes d’Aws et de khazraj-. Toute-
fois, ils n’étaient pas obligés de se référer toujours à la jurisprudence islamique, sauf 
en cas de différent ou de litige entre un Juif et un Musulman. Quant à leurs propres 
affaires et actes personnels, ils avaient le choix : soit de revenir à leur propre juris-
prudence, soit de revenir au Prophète (sawas). Allah dit : « S’ils viennent à toi [pour 
juger], soit tu juges entre eux, soit tu détournes contre eux. Si tu détournes contre 
eux, ils ne te font aucun préjudice. Si tu juges entre eux, juge avec justice. Certes, 
Allah aime ceux qui jugent équitablement » (Sourate Al-Ma’ïda 5 : 42).  Par exem-
ple, les Juifs ont voulu désigner le Messager (sawas) comme arbitre pour trancher 
le litige entre Banu al-Nadhir et Banu Quraydha, au sujet du prix du sang entre eux. 

36  Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “As-Sira An-Nabawiyya, Connue Sous Le Nom de (La Sîra d’Ibn Hicham),” 349.
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Banu al-Nadhir jouissait d’un statut plus élevé que Banu Quraydha, et, de ce fait, ils 
imposaient à ces derniers de payer un prix de sang doublé pour leurs morts. Mais à 
l’arrivée de l’Islam à Médine, Banû Quraydha refusèrent de continuer à payer ce prix 
inégal et réclamèrent l’égalité dans le paiement du prix du sang. C’est alors que ce 
verset fut révélé : « Et nous y avons prescrit pour eux : une personne pour une per-
sonne, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, et les blessures 
sont soumises aux lois du talion. Quiconque se désiste par charité, cela lui vaudra une 
expiation. Et ceux qui jugent après ce que Allah a fait descendre, ceux-là sont des in-
justes » (Sourate Al-Ma’ïda 5 : 45).  

Dans la hijra réside un des grands aspects symboliques : l’annonce du début de 
l’histoire islamique. La hijra marque un tournant fondamental pour entrer à l’ère de 
l’Islam, et constitue le début de l’histoire de l’Islam, initié par le Prophète (sawas), qui 
a ordonné aux Musulmans de faire du premier jour de Rabi’a al-Awal, le commencent 
du calendrier hégirien, et pour mettre fin aux manipulations de Qurayshe au sujet du 
calendrier lunaire, des dates du Hajj et des mois sacrés en report. Il était inévitable 
que l’émigration prophétique constitue le début de l’histoire islamique et de suivre 
un nouveau calendrier. 

Nous approuvons l’avis qui avance qu’Omar Ibn al-Khatab, le deuxième calife, était 
celui qui a fait de l’émigration du Prophète (sawas) le début de l’islamique calendrier 
hégirien lunaire. Nous rappelons également que cela lui avait été proposé par l’Imam 
Ali (as). En effet, si nous revenons aux correspondances du Prophète (sawas) et à ses 
lettres qui se trouvent dans les différentes sources de l’histoire, de la Sîra et du had-
ith, nous constatons que le Prophète (sawas) a fait de l’événement de l’émigration le 
début de l’histoire. Il (sawas) a ainsi daté ses lettres et ses documents envoyés aux 
gouverneurs arabes et aux chefs des tribus selon le calendrier hégirien. Il existe de 
nombreuses correspondances datées avant la seizième ou la dix-septième année hé-
girienne. En s’appuyant sur la date de l’émigration, les récits qui datent les jours de sa 
vie ainsi que les événements islamiques sont fréquents. On y trouve donc plusieurs 
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témoignages comme : il est dit qu’un tel ou tel événement a lieu d’un tel ou tel mois 
hégirien. Par exemple, après dix-sept ou dix-huit mois de l’émigration, la Qibla a été 
changée de Jérusalem envers La Ka’aba. En la cinquième année hégirienne, et après 
l’incursion d’al-Khandaq, le Prophète (sawas) a ordonné que l’année hégirienne rem-
place le mois hégirien, afin d’opposer au calendrier des Juifs, après qu’ils s’y soient 
opposés, et après que la Qibla ait été changée. Plusieurs documents et lettres en-
voyées par le Prophète (sawas) le confirment37 38. Lors de son sermon dans le pèle-
rinage d’adieu, le Prophète (sawas) a affirmé la date islamique de manière évidente 
lorsqu’il a dit : « Aujourd’hui, le temps est revenu à sa forme initiale, le jour où Allah 
a créé les cieux et la Terre39 40. » 

Le document n’a pas ignoré la troisième base de l’État, représentées par la patrie, 
après qu’il ait établi les deux premières : la Oumma et le commandement. Le docu-
ment dicte que « tout ce qui se trouve dans la ville de Yathrib est saint pour ceux qui 
s’engagent à ce document ». Médine est dorénavant devenue le centre et la capitale 
de l’État islamique, jouissant d’autant de sainteté que La Mecque, qui était le centre du 
polythéisme. La sainteté de Médine exige que ses palmiers ne soient pas coupés [sans 
objectif raisonnable] et que ses oiseaux ne soient pas tués. Le Prophète (sawas) a dit : « 
Ô Allah, fais de sorte que Médine nous soit cher, et plus encore, comme tu l’as fait pour 
La Mecque, et que ses biens soient abondants, et que celui qui cherche à la toucher par 
un mal soit touché par son mal ». Allah a éloigné tout mal contre ses habitants, comme 
s’Il avait fait changer son nom de Tathrib, qui signifie en langue arabe ‘’l’épidémique’’, 
à Tiba et à Médine ‘’illuminée’’, un acte qui montre l’optimisme et l’éloignement des 
maux contre elle. Le document et la constitution de la terre de la hijra ont établi l’État 
islamique à Médine et défini ses trois piliers : une seule Oumma, une patrie et un pou-
voir gouvernant auquel on se réfère pour juger selon ce que Allah a fait descendre.  À 
mon avis, ce qui semble important est le fait que le Prophète (sawas) n’a jamais fait 
37  Jaafar Al-Subhani, Al-Sira Al-Muhammadiya, ed. Jaafar Al-Hadi (Qom: L’association Jaafar Al-Sadiq, 1999), 132.
38  Al-Shibli, Sirat Al-Rassoul Al-Akram, Ouvrage Inpublié, 128.
39  Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “As-Sira An-Nabawiyya, Connue Sous Le Nom de (La Sîra d’Ibn Hicham),” 356.
40  Rasoul Jaafarian, Sirat Sayyed Al-Anbiya Wal-Mursalin (Beyrouth, 2005), 226.
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usage de force afin d’imposer ces systèmes aux Arabes, bédouins et citadins, ni de les 
enjoindre contre quiconque, surtout les Juifs et les hypocrites que Allah a qualifié leur 
acte de ‘’retournement à l’hypocrisie’’, faisant état d’obstination d’accepter la hijra41 42.    

3- L’organisation de la société et de l’économie de la terre de hijra par le Prophète 
(sawas)

Le Messager de Allah (sawas) est devenu le chef de l’État, ainsi que le commandant 
suprême de l’armée et le responsable des trois pouvoirs : judiciaire, exécutif et légis-
latif. Il (sawas) a assumé en charge ces fonctions en tant que Messager envoyé auprès 
de Allah pour transmettre Sa Révélation et interpréter Sa Parole. Quant au pouvoir 
exécutif, il en a pris la responsabilité en tant que gouverneur et chef d’État. Il (sawas) 
a exercé son rôle selon les dispositions du document de Médine, établi avec l’ac-
cord de différentes parties de la population médinoise. Ce document stipulait : « Nul 
n’a le droit d’en désengager, sauf avec l’autorisation de Muhammad ». Cette clause 
eut un impact majeur pour empêcher toute alliance indépendante avec Qurayshe ou 
d’autres tribus hostiles. Le Prophète (sawas) représentait la référence à laquelle on 
faisait appel en cas de litige entre les parties vivant à Médine. Il détenait la décision 
de déclencher la guerre, ce qui témoigne de la grande autorité qu’il (sawas) a acquise 
dès son arrivée à Médine. Il (sawas) a ainsi organisé les relations entre les mem-
bres de la société civile, dans toute leur diversité, notamment les groupes judaïsés, 
conformément au principe de la citoyenneté, en fixant les devoirs et engagements 
qu’il a imposés sur les anciennes composantes à Yathrib. L’émigration des Musulmans 
depuis La Mecque vers Médine a entrainé une pression économique sur les habitants 
de Médine. Alors, le Prophète (sawas) a entrepris, dès son arrivée, d’assurer une vie 
équitable aux citoyens sur la base de l’ordre et de la justice, ce qui était perçu comme 
une constitution et charte qui mettait fin au désordre juridique régnant à Yathrib. La 
constitution proclamait que le jugement appartenait à Allah et à Son Messager pour 
juger toutes les formes de litige.

Il est rapporté que l’un des facteurs importants ayant encouragé les habitants de 
41  Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “As-Sira An-Nabawiyya, Connue Sous Le Nom de (La Sîra d’Ibn Hicham),” 356.
42  Jaafarian, Sirat Sayyed Al-Anbiya Wal-Mursalin, 426.
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Médine à accueillir les Muhajirin de Qurayshe est que ces derniers étaient des com-
merçants expérimentés, ce qui exige au Prophète (sawas) d’instaurer un pacte de 
fraternisation entre eux, afin de favoriser une collaboration au profit de l’Islam, cha-
cun selon sa capacité. L’exemple le plus marquant de cette fraternité fut celle entre 
le Prophète (sawas) et l’Imam Ali (as). Les Ansar étaient majoritairement des agricul-
teurs, tandis que les Muhajirin étaient portés vers le commerce. Leur intérêt pour cette 
activité était tel que, lorsqu’ils entendaient les cloches des caravanes commerciales 
approcher, ils se précipitaient pour s’enquérir de leurs marchandises. La fraternisa-
tion eut ainsi lieu, par exemple, entre ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAwf, parmi les Muhajirin, 
et Saʿad Ibn al-Rabīʿ, l’un des Ansar les plus riches. Ce dernier lui dit : « Je partagerai 
ma richesse en deux avec toi, et je fais de sorte que tu sois marié ». Mais ʿAbd al-
Raḥmān répondit : « Que Allah bénisse ta famille et tes biens. Montrez-moi plutôt 
le marché. » On lui indiqua alors le marché des Banū Qaynuqāʿ. Il s’y rendit et, peu 
de temps après, il amassa une fortune et devint l’un des riches commerçants. Cette 
situation perdurait jusqu’à ce que le principe d’héritage entre frères de fraternisation 
soit abrogé après la bataille de Badr, par la révélation du verset : « Ceux qui sont liés 
par la parenté ont priorité les uns envers les autres dans le Livre de Allah » (Sourate 
Al-Anfāl, 8 : 75). Les Musulmans exposaient leurs marchandises dans les marchés 
juifs, et les juifs participaient également aux marchés Musulmans, en y vendant et 
exposant leurs produits. Le Prophète (sawas) accordait une grande importance à l’or-
ganisation des marchés et à la surveillance des opérations d’achat et de vente, en tant 
qu’activités économiques vitales. Il cherchait à interdire la fraude dans les mesures, 
la tromperie et le monopole, et il (sawas) imposa de nombreuses règles concernant 
les marchandises importées43*. Pour reconnaître l’importance que les Muhajirin ac-
cordaient au commerce, on rapporte ce récit. Lorsqu’une caravane appartenant à 
Dihya ibn Khalīfa al-Kalbī ou à ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAwf arriva de la région d’al-Sham 
transportant de l’huile ou de la nourriture, le Messager de Allah (sawas) était en train 
43  Al-Shibli, Sirat Al-Rassoul Al-Akram, Ouvrage Inpublié, 148–49.
* Revenez aux règles du marché dans les ouvrages de hisba ainsi que dans ceux consacrés au kharâj et aux finances 

publiques, par exemple : Yahyâ ibn Âdam, Al-Kharâj, p. 114.
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de prononcer le sermon du vendredi. Dès qu’ils entendirent parler de cette caravane, 
ils commencèrent à se disperser pour s’y rendre, de peur que d’autres les précèdent 
pour acheter ses marchandises. Il ne resta dans la mosquée que douze hommes et 
une femme. Lorsque le Messager de Allah (sawas) vit les prieurs s’éloigner de lui, il 
les a réprimandés et a récité le verset révélé à leur sujet 44: « Et quand ils voient un 
commerce, ils s’y précipitent et te laissent debout » (Sourate Al-Jumu’a 62 :11). 

Les sources de la Sîra montrent clairement que les Compagnons pratiquaient con-

stamment le commerce et les échanges commerciaux, et qu’ils étaient très actifs 

dans la recherche de moyens de subsistance sur les marchés. Certains d’entre eux, 

à peine arrivés à Médine après avoir émigré de La Mecque, demandaient immédi-

atement où se trouvaient les marchés. Ils se rendaient, par exemple, au marché des 

Banū Qaynuqāʿ, où ils réussissaient à gagner de l’argent et à subvenir à leurs besoins. 

Ils s’adonnaient avec enthousiasme au commerce, au point d’en oublier d’autres as-

pects de leur vie, au sujet desquels ils disaient : « Le commerce dans les marchés nous 

a détournés45*. » La mosquée du Prophète (sawas) constituait le centre du culte, le 

siège de son gouvernement, un lieu d’enseignement, de jugement et d’administra-

tion. Ce fut la première institution que le Prophète (sawas) a entrepris de fonder. Il 

n’exerçait le pouvoir à Médine qu’à travers la mosquée, de sorte que ses fonctions 

politiques et éducatives allaient de pair avec sa mission religieuse et spirituelle. L’as-

pect spirituel et croyant dominaient les assemblées du Prophète (sawas)46.

Une fois la mosquée construite, deux chambres furent bâties à côté pour servir 

de logements au Messager de Allah et à sa Famille (as). Il fit également construire 

un espace appelé al-Ṣuffah, adjacent à la mosquée, pour héberger les pauvres et les 

démunis parmi les Muhajirin. Il confia à ʿUbāda ibn al-Ṣāmit la mission de leur en-

seigner l’écriture et la récitation du Coran. La situation délicate de Médine exigeait 
44  Al-Shibli, 168.
45  Al-Shibli, 148–49.
46  Hussain Al-Diar Bakri, “Tarikh Al-Khamis,” in 1, n.d., 345.
* est rapporté dans les récits que « les émigrés étaient occupés par le commerce dans les marchés ».
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une vigilance particulière face à l’hostilité de l’environnement tribal qui l’entourait, 

notamment l’hypocrisie de certains Bédouins et les intrigues persistantes de Quraysh. 

La Constitution de Médine stipulait : « Il ne faut faire de commerce ni avec Quraysh 

ni avec ceux qui la soutiennent. S’ils proposent un traité de paix, il sera accepté à 

condition d’être équitable. Et si une telle proposition est faite aux Musulmans, ils 

sont tenus de l’accepter, sauf s’il s’agit d’un combat en matière de religion. » En rai-

son de ce contexte sécuritaire sensible, le fait d’adhérer à ce document n’accordait 

pas une immunité contre la responsabilité : « Ce document ne protège ni l’injuste 

ni le pécheur ». Le choix de rester à Médine, terre d’émigration, ou d’en sortir, rele-

vait de liberté individuelle sans contrainte : « Celui qui quitte la ville est en sécurité, 

et celui qui y demeure l’est aussi, sauf s’il commet une injustice ou un péché. ». La 

constitution précisait également qu’en cas de guerre, la défense de Médine était une 

responsabilité collective incombant à toutes les parties de la ville, y compris les Juifs, 
qui devaient contribuer financièrement à l’effort aux côtés des croyants47. Malgré les 
préoccupations sécuritaires et l’intensité de l’appel islamique, le Prophète (sawas) n’a 
jamais suivi un modèle basé sur les razzias, et son objectif n’a jamais été de vivre des 
butins de guerre ni de fonder une société ou un État militaire, comme l’affirment cer-
tains historiens, en particulier ceux d’orientation « jihadiste »48*. Le Prophète (sawas) 
formait plutôt ses Compagnons selon le principe coranique : « Préparez [contre eux] 
ce que vous pouvez comme force », afin d’intimider l’ennemi et de se prémunir de 
ses méfaits. La hijra n’avait pas pour but le combat, et Médine ne fut pas une société 
militarisée, ni la communauté musulmane une entité vouée à la guerre permanente. 
La Constitution de Médine stipulait que la vie militaire devait être soumise au prin-
cipe d’alternative entre les membres de la communauté : « Chaque groupe qui part 
en expédition, le fera à tour de rôle un autre ». Cependant, les Juifs ont rapidement 
47  Al-Shibli, Sirat Al-Rassoul Al-Akram, Ouvrage Inpublié, 148–50.
48  Al-Shibli, 150.
* Parmi les signes de la force et de la fermeté de l’État prophétique figure le fait qu’il ne prit jamais l’initiative 

d’attaquer un ennemi ; son jihâd fut uniquement défensif.
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changé d’attitude et leur hostilité envers le Prophète (sawas) s’est intensifiée, se man-
ifestant ouvertement dès le moment où la Qibla fut orientée vers la Kaʿaba, au cours 
de la deuxième année hégirienne, soit dix-sept mois après l’installation à Médine, et 
quatorze ans après que les Musulmans se soient tournés, sur ordre divin, vers Bayt 

al-Maqdis (Jérusalem) durant la prière49*.

C’est alors que fut révélé ce verset : « Nous voyons ton visage tourné vers le ciel. 

Nous allons donc te tourner vers une direction qui te satisfait : Tourne donc ton vis-

age vers la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Ceux à qui le 

Livre a été donné savent bien que c’est la vérité venant de leur Seigneur » (Sourate 

al-Baqara, 2 :144). Le changement de la Qibla vers la Maison sacrée de Allah (la Kaʿba) 

peut être considéré comme une déclaration d’indépendance vis-à-vis des Juifs. De 

plus, choisir la Kaʿba comme Qibla visait à gagner l’adhésion des Arabes, à attirer leurs 

cœurs vers l’Islam et à les inciter à embrasser la religion du Monothéisme et à rejeter 

les idoles. Cela est d’autant plus significatif que la Kaʿba était un lieu de respect et de 

vénération pour les Arabes -et même pour les Juifs- depuis que le Prophète Abrahim 

(as) en avait élevé les bases, jusqu’à l’avènement de l’Islam. Le Coran dit : « Et Nous 

n’avons établi la Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le Messager 

et qui s’en retourne sur ses talons. C’était certes une épreuve difficile, sauf pour ceux 

que Allah a guidé. » (Sourate al-Baqara, 2 :143). 

Le document de Médine ou la Constitution de la terre d’émigration témoigne du 

succès du Prophète (sawas) dans son autorité sur Médine et dans sa préparation à 

l’étape suivante, à savoir l’affrontement contre Quraysh et d’autres ennemis. Les ha-

bitants de Yathrib et son économie avaient bénéficié de la présence des Muhajirīn, 

mais, à mesure que l’autorité du Prophète (sawas) se renforçait et que les liens du 

tissu social se consolidaient, les Juifs tentèrent d’exploiter les tensions préislamiques 

encore acharnées entre les Aws et les Khazraj, ainsi que de semer la discorde entre 

* Revenez aux nobles versets qui ordonnaient que la direction de la Qibla devait changée. verset 144
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les Ansar et les Muhajirīn. Le Prophète (sawas) a parvenu finalement à les expulser, 

notamment après la bataille d’al-Khandaq. Dès lors, le commerce de Qurayshe a subi 

de lourdes pertes, et leurs profits ont décliné, de crainte de subir un véritable siège 

économique : « Nous sommes restés en La Mecque jusqu’à ce que nous ayons con-

sommés nos capitaux ». Ils ont dit : « La guerre entre nous et le Messager de Allah 

nous a tellement coincés à tel point qu’elle épuise nos biens ». Le Prophète (sawas) a 

réussi ainsi à mettre en œuvre une stratégie de pression sur Qurayshe, qui ne cessait 

de guetter la moindre occasion d’éradiquer son État. La caravane d’Abū Sufyān ne fut 

en réalité qu’un prétexte pour déclencher une guerre qui, dans les faits, était déjà en 

état latent.
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La conclusion
La hijra prophétique fut l’annonce solennelle de la formation de la Oumma is-

lamique: une nouvelle entité unissant la nouvelle société musulmane, bien plus vaste 
que les appartenances tribales fondées sur le fanatisme et le nationalisme étroit. 
Cette jeune communauté fut édifiée sur de nouvelles valeurs sociales, religieuses et 
humaines, au-dessus des liens de loyauté tribale et de l’esprit tribal préislamique. Cela 
ne signifiait pas une abolition totale de ces liens ni un rejet complet de la parenté, 
mais plutôt une réforme. L’Islam a discipliné les relations de sang à la lumière de la 
fraternité en Allah, de la citoyenneté partagée dans le sanctuaire de Médine, et de 
l’obligation d’émigrer pour rejoindre le projet prophétique. Il a également instauré un 
principe de solidarité entre les croyants, membres égaux d’une même Oumma. Ces 
fondements ont été essentiels dans la construction de la société musulmane. Le Cor-
an dit à ce propos : : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, 
et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez. 
Le plus noble d’entre vous, auprès de Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omni-
scient et Parfaitement Connaisseur », Sourate al-Ḥujurāt, 49 :13. 
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